
هيراممار"(1رواًيةج!هـلى

مضه

لييلههض!وبرا!!مص الرا!تإممم-

بقي!مجر!محام!ا

طياتهبينيعملانحاولوالتيعنهاصصرالتياللحضاريةاللحظةمنالخاممسغداةالعرببهامنيالتياللكبيرةاللهز.لممهتولدللم

فىحثمابضآطنفسهالوقصفيوالرهصكأوالمميزةاللفريدةملامحهاقبلذللكالخبيمثةاجنتهابرهـرتولكنها.المنسهوماليومذللكفيحز.بران

المقدماتهذءالانولنتجاوز..اللر!بالدامىفالص!ذللكمطلعالخأطمةاللظرولى"نا)كعيرالغضةسوؤهاوتةيد.!رلبوقتالليوم

قدثالاخيرةروايتهل!اتقدمهكم!ااكاتباعالماللىلندلفسنواتطوالاللعربيةالبلدانعلىةهرتالتيار"،ئهةوالاوضاع

.(ميرامار)الال!طوريةالهيدراكاذرعالاخطبوطيةالسوقيهذه،امتدتخلاللهاعديدة

تبطلق،موقعكلفيءظلمدكنءىلنفسهاورحثت،مكانكلالى

طويل!ةلسلسلةفي..حلقة)1(الثمووطتدتهم،العئمريرةمحايتأاالىدءو/كأىيثةبخطواتهنه

فىتبث،المغلوطةم!أييرهاهنهابدلالل!تبذرشىءكلفيالصحيحة

باولادص(رتثا()بدأقدمحفوطنجيبانعلىاجماعثمةكاناذاهذهاخذتوفف.الحي!اةرحيقكرئهتعتمربعدهـاسموم!!لض!بماءكل

(والكلا!اللص)عبوهيلادهاملاهحتبلورتجديدةروائمةمرح!لآ.ا!اعا!راء!وغحت!ا!توياتمناوىرورفي،شريالوم

ا!فنىعلىا!صص!يقوءهقتا!لامحهذهثمتاكدت(واللضريفا!سمدو)مطلعفييجالرل!ةواجهتهاعدمااترنحةا؟حالمصبذبالةفانالنئت

فائى..(الن!لفوالطلرلرةوا(ا!طدو)(اللطر!)فيوالفكريالخبيثةالهيدهـراهذهارمنوبالر!.الرهيبا!دامىالصيفذلك

صمادراان!طافا!ثل(ميرا،إر)الاخيرةروايتهبا!القولالمصتطيعكلتموهوان.والمهلاحيقالاقف!خلفدائماقتستراىصاولت

لرحلةبدايرسة-احرىبصووة-ت!او.الروائيةالرحلةهدهفيمنكب!رمحددةبميماعهـامانكنئغ!ظفانها،وا!اذيببافعخوكايها

فرغقدنج!ب(انأولهما.رئيسييقلسببينوذللكجد!دةروائيةالحقيقيالوجيبظهـممىانء:ابلال!اً!*خطا!تيئاللذالصادقيئالكضاب--

!وفىلرلرةواالثثعاذ(و)ا(الطويق)-ال!ابقةالتلاثروايآثله،!واتطاءت،بهاأرهصتوالتيالنكلسةسبقتا!تيالحضاريةللحظة

تنوعاته!ابثىا!فرديالوجودفىسطةالروائيةصعالجتهمن-(النيجحاةووهنهاتسربتلمالتيالخبببثةقةالضبالماربتلكتلمسار

نااثلاثاالرواً!اتهذهعبرء؟كدا،تطبرصهاالتياللهـموموبكلالكريهةالاجثةهذهال!وأءاع-!أقحمتقصءوان،عتملالهافيوركضت

معتوافقهاعدمبرعمالعب!اة5هديعيثمىباىعليهمحكومالانس!ارا!قيمنرواكأيراالسريعالوحشيلموهافي/تالتهماً!تحاولو!لأ

فيالطويلالمضنيبحثهخلالفشملهوبرغم.وامانيهاحلامهاغلبأذرعمنواحدعلىضسوءدفقةيلقيان!،مكلوحاول.والمعايبير

وا،(الطريق)والسلاموايكرامةالحريه!4مطلقعلىاهـورمناحىيشتىالىاذرعها!مدانتحاولىو!بماالاسطور!لأالل!بدراحذه

الوجوداًسراربسراللائذةاللخلقلخظةعبواليقيننبوةيمنحه.الحياة

الترديذلكمنويخاص4لللمهضىالفاقدوجودهلهيبرراو،(الشحاذ)ا!يال!جةالاءمالمنكبيرعددفيالمحاولاتهدهوؤهـظكرت

ناايضاومؤكدا..(ائيلافو!ثرثرة)العبثوهادفبئا*نها!ماقف!اياهجوهرالىوا،وصولاواقعاقلبمنهمخلص!الاقونرءإبحاولت

اوالالتحامفهمهودونالواقعاطارخارجالمعنىعلىالعثورءحاوإ"واًلهـراًسىاتالنقديهالكتمابالفمنعبيرعددفيكذللكظ،وتكما

وا(الشحأذو)(الطر!)اللجريمةالىيفصميانب!لابهالحقيقيمهدتيالمفيالار!اصاتالىباحراوبرنسك!اشارتاخياالفكوبة

.(الثحاذ)اللجنونمن؟فضليص!لاءغلقإقطرالىيقودالفئيةللا!م،لنقرياستقواءوأي..الكعبب!باليومهـداالىا!ر.بق

ودا!و!ماسل!م!الجهمن-لمكرواياقهفيفيبالبرغاًنو!ر.ستكنهىيميسقيالهكمم!-"!*لكت!بتالتيةانقدوا،تال!راساو

ارطريرقاهـود،!راألىأو،ا!4!زهالىعبرهاواء!لا،او!رديبحقصدرتال!تياكلقديةء(باتوالكالادبرببةلاالاءمامنالكثيوفى

قفم!كأ00احرىقضيةصو!الروائيةادواتهيوجه(ميرامار)فييداالاسبابمنال!ديدالنكسى!م!!تالت!ةالرء"ار،للحصة1صممبرعن

،!مال!ليستالروايةه!هفيفالمأساة.ذاتهالاجتماعبالوجودهيالواقعفىاللراس!!وهذه.لهاةوا،.هدللهؤبمةا!صائ!-لا

واحد"مجرىثيت!*مطمتعددةاجتماعيةائعممأساةولكنها.فردواقعفيقغلغلأتال!يطوربةالا!الهيدراه!هاذر!معنلابحثءحاولة

سيؤ-رالريالواحدألبطلروايةاسلوبموتهذا.ايىادىوقدكألال"نوذلك.الفتر-ووتادلطفىاطلتو؟لتيالنكسهلىاطول

ثو!ارطروفف(واًر!يفاهـمان!و(ا*لابا!اص!بعالاوايلألهءلىحاولتالتيالغئيةالاءمالهـمقيواصءلبليمةافيالنقديةالهـرالسة

ا!نبلط،فو!لرلرةافي4دقىمراسممبدوأت،والذي)ر((السحادو)نجيبروايةو*ـجم!.!النمه-فلىماواقعف!ير.فال"!نستشروطاو

.المضمونا!تغييرهذاطبيمعةمعيتواءمجديدروائبأسلوبيولداواخرم!ظ!تالتكغأبلاأو"اقالك..(ء-رامار)الأخبوةمحفوظ

لث!خصباتكلشخصيمسفيدئيسيتصببطللرواية2كانانفبعدذه!!هيجرالن!"قعلصي!احوكالطهـهـما6691ء،مىسبت!مصر

اللبطلىبهداعلاثتهاسموىمئهاايعننعرففلا،الاخرىالرواية67910عامصيف..افىرهبالهـاص،اصطالذافىالطوقط!فسح

مالمماف"،صياءفيشادكتأوعلمهأيلظ.ا)؟بومواق!الرئيسىاىصرفةنقدبةبص!رةال،هلط!دانت:،ولىانا)دراسةهدهوستحما!ل

..ادواته،هـنالاا!سوي!!-ى!يمآلمهى5-عم!نهج!،..رو.جرالونهذاجاو

كبممضصاب!ابةالشخععمثمالتماملمحوكلوظنم!هغ!ممةكللثمحوصلمحسابرألرعبحئيكلكنلما!تيالاوكاراو311-وك!منا؟اممر،اعلمرساقسقط-انبحاولولأ

،.منخلالالروايةتطرحهاالتيالقضيهابعادمحوينوفيالاحرىومن.رسولح!"الل!نىا)روهـ!،!رزاكأد!لحظءبر*لىتل،رتؤد

الارته(طوثيقةال!-*الكا-صبمسبرةف!كحلا4ض!اولهس!ةفا؟!اثم

(الاداب)فيبالترتيبالرواياتهذهعندراساقناراجع)1(التىالمتميزةوسصه"،مااافءلمةملا،حهالهاىنتيانحلقاتمونقبلهالما

6691ومايوابريل(المجلةو)63ديسمبر،63نوفمبرهذهجوهرمنالاقتوابهحاولتهثىوستتناوله.تؤرهاتعطبه!"
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بعذ.تق!رللمميلادلاغرودةنجنينيةا.بلورتهأوفيالروائيةالاحداثصيأغةفياللقعالةألمشاركة

انتأج،فيهاماانعطافأتكل(هيرامار)انأقولهدالكلالسببهذافوليداتذانيال!صبباما،الاولالسببهوهذا

اعمبرهاالفيالحدءلى.الاخيرةالمرحلةفيالروائيمحفوظنجيبالروايةهذهتباينهنملامحهينحتفأنهثمومن،عنهوناتجالاول

الفنيةملامحهاعدىنتعرفجديدة!وائيةلرحلةبدابكأمعهعليناالتباينهذايطل.عديدةوجوهفيسبقتهاالتيالرواياتعن

خلالومن.الروايةهذهلاحدلأثالنقدفيالتناولخلالمنوالمضمونيةارتدادايمثلالذي(ميرامار)العنوانوعبر،الاولىالوهلةمنذ

ت!طيحها.ادت!يماساياالقةطبيعةوعلىبنائهااسلوبعلىالتعرفأهممنلخمساسمهالمكانأعلىحيثالاجتماعيةالرحلشةالى

اليناوتقدم(مير.مار)بنسيونداخلالروايةاحداثتلأورببنو)(الخليليخانو)(المدقزقاق)وهيالمرحلةهذهروايات

ودسنيمحلاموجديعامر..الاساسبكأتهاشخصيلمناربعاحداقءبرعنوانياتغييراليس.وهذا(.السكريةو)(الشوققصر)و(القصرين

يحمعهاارلإكبمااشضياتووه..اللبتيريوسرحانباهيومنصورانكانتفبعد.كلبةالروأئيالبناءأسلوبفيتغييرولكنه،فحسب

منبركثيرممق6برباطبينهايربطولكنهعرضيةبصورةاللبنسيونحدقتيهلمكلتقدمعبرالاشياءكلوترى،واحدبطلداخلتدرر4الرواب

وابالسقوطمحلميهامحكومتىخكل-بتفكلها.المكانيالرباطمجردهوالمكاناصبح،لساتهتعميقهاخلالمنتقولهانتريدماكل

علىتنويعاتوكلها.الطريقفيالمتلكىءتالوانتظاراوالضياعلعديدمناحتودلهعلىاعتمادهاخلالمنتتناولاللذيالرلمجسه!برتكزها

بعدولكن.زهرةسوىالمصيرهذامنيغلت.لاواحدتراجيديللحنوأج!ةالموضوعتصدرفقد.الرئيسيموضوعهااننبماينةاالنماذج

المتنامرةألشخصياتاهذهكلالبنسيونويضم.منهجزءيصركهاانفيبعضالاحيانتسننحيلانمعها،بصورةكادتالشخصياتالروائيالعمل

اغلبهايرحلثمقصببرةلفترةرحابةدى،احيانااننناحرةءالباالصاوالموضوعهذاابعادبعضالىرامزةتجريداتمجردالى

قديمكوجهتطاللعكالتيهقةالشطالضخمةالعمارةفيهو،ويظلعنهالبناءالروائيواجهةمحنالاحيانمعظمفيتتراجعوان،زواياهبعض

سلاةلافيشيءلاالىينظرولكنه.تعرفهقأنتذاكرتك!ءيستقرالتلخيصاتاوالانماطتخومعلىيض!عهاالبناءهذافيفدورها

فبمسادراالرهـنبمتاريسمتحصنليظل..7()ص،يعرفكفلانجسدهاللذيالانسانيالئراءاوالحيويةمنقدرايايتيمحلاثمومن

العجولل!ةالقصيرةالاقامةالىبالقياسمباليةلاديمومةشبهمنالمحوريالمكانفيالشخصياتتضعالتيالروائيةالاعمالفي

وجديعامر..؟السكانهؤ،ءترىياهمفمن.لساكنيهالمؤقتة(اوسامازو!الاضة)أو(والاسودالاحمر)مثلالغنيالبناءعملية

بترتيبباهيومنصورعلاموحمسنياللبحيريوسرحهنعرزوقوطلبه.غيرهااو(بوفاريماداًم)او(ا"

ومديرته.صاحبته..مارياناايضا!نلاثم.اللبنسببونالىوفودهما)تشخصياتاغلبحاضرعلىالتركيزاقضمعارالىهذاادىوقد

الجميعا!؟مامعليهاينصبالخطوبور"4اتب!نخادمةوزهرةبسرعة،طابرةللحظاتالاطللاالماضيةنتف.ماضيهادونوحدء

.بماخرىاوبصورةبناءالننخصيةفبمالناقصةاللخظوطبعضيكملالذياللضروريوبالقدر

ا)ش!خصياتهذهمصائر.ل!تشمابلمثاغريبأالبنسيونهذافوربينحاضرهاالصارخالتناقضيظهراومواقفهابعضلنايبرراو

بينألمتنتركةالطبقبكأإلارضتجمع.بينهااللعلاقاتوتتعقدءلمهايعتمدانضرورياكانهناومن.كاناللذيماضيهاوبينذاك

.زهرةالىنظرتهماالادضهذهوتوحد،علاموحسنيمرزوقطلبةعلىالم!تمدايعاديالقعيمنتقفزالتيالسريعةالنقلاتعلىالكاتب

العامفيسيراهابانه-تمني!اتهالنبوءةفيمغلفا-يتنبأأولهما:الىاءماقهافيوالغوصالشخصيةانفعالاتاستبطانالى،السرد

وهوحجرتهالىويشدعيها"كارلوعونت"او"الجنفواز"فيالقادمالىيصلذهنيتخطيطعلىوبناءبسرعةماضيهامننتفاسترعاء

شقةلايزينةتصوهـأتهفيالاخريراهابينما.لتدلكهعارشبهاللذكرياتتلالمنالاستفادةوالى،الاحيانبعضفيالقسرالمتعسفحد

منالاعفاءمعلاألبيتلستقىمه:،ماهـس.المسشقبلفيبستأجرهامنولوجاتخلالاذاتياالبوحالىدفعهاأو،وجدأنهاداًخلالمترأكمة

حقارةتروضهاوس!وفجميلةفهي.والتبربيةوالولادةالخملمتاعبللحظاتاللذكيةالمسطنيةالمتابعةالى،طويلةذاتيةياتومناح

تجمعكه!ا.الللامحدودةوغرامياتهنزواتهتحملعلىاصلهاالعمبتمئمكلالتيهبماللحظات.فهذ.اللشخصيةتعيشهالذيالحاضر

استمرار.فثانيهماباهبمومنصوروجديعامرالفكربةبينامماتالاهتماهنشاومن..قولهانتريدماكلتقدمفعبرها.للروأيةالرئيسي

ايضانظرتهمانوحدولذلك.اللصورمنبصورةلهاروتداداولللاولاًلتركبزضلىيعادلهذهاللحاضرلحظاتعلىالتبركيزبأنالقولأستطيع

اما0الطيبهوالتمنياتوالحمايةواللفهماللعط!يحدو!لمحيتلزهرةاوىتنتميوالتيالسابقةالروابتفيالواحدالبطلشخصية

الاخرفي.ومنزهرةمنءوقفهمي،وحدهنسيجيظلؤانهسرحمانالبنائحهارنقلاتهذهكلفهدف.عندهالجديدالروائيالانبلمه

تساهـمالاثمخاصبعضصنالمشتركةالاشياءبعضدلنجمعوكماوالافناع.باللصدقنابضةمتوهجةحيةاللحظاتهذهتقديمهوالمتعددة

فيصياغةوالر!فةالدقيقة؟كوي!همجزئياتوبعضالخاصةزوعياتهم.اقسامأربعةالىالروايةتقسيمالجديدالاسلوبهذاتطلبوقد

الخريطةتلك..ككلاجمو!ةا5هذب!نالمتشابكةالعلاقاتخريطةو؟لتبم.الروايةفيالرئيسب-ةالشخصب،تمنواحداقسمكل.يروي

والكأيانة.واللضياعالسقوطهـنيةالنهافياسفرت19تيالمعقدة،معاكلهااونفسيةاوطبقيةاوتاريخيةشريحةمنهاكليلخص

وكأنهالروايةلآنها!فيخالشبهاوخابب،البنسيونبقاءوعن.واحدآنفيمحليهاومعلقانظرهوجهةمنالاحداث!تمدء!ا

.وحتىوألاشلاءالانقاضسولىرعدهـ(فيهليسخاسرةمعركةميدانرؤب"ايهااهضافاولكنالمجردةكينونتهافيتظ!رلاقالاءهـاث

الضائعةاللجزئياتادقوعلى.ألمعقدةالخربطةهذهاب!ادعلىنتعرففكل.ايضالهاتحريضهاوربمامنهاوءوقفهالهاالشخهية

..علينابالاخرى(لروالميئشخصياتمنلثمخصيةكلءلاقة!بيعةولصالاهـدأثنفسلناقحكيقكادالشخصياتهذهمنثمخصية

عبرلنطلوجديبعامرولنبدأ..خ!يطاخيطىاخيوطسانتناولانالده"اتمنيةرئيسهدفقةبهاتقدمالثياباللصورة..ء،ايرةبصوكأة

فيهيدورماوعلى..الغريبالكبنسميونهذامحلىالعجوزتينحدقنتيه"ندفقةوهي..الرئيسيالروايةموضوعفي.نصبالتيالمتعددة

.واحداثوقائعمنب!اتبلوردفقة.انفيوالمشاعروالر؟ىواللذكرياتالاحدات

نصفلا.جوانبهبعضتصوغأووضوع4اهذااليعادأحد

الماضيأحداقفيالحاضر..وجدأيعامر)2(واحداباء.!بارهالا،والزوالبالضياعلاحساسهوجديعامرباسننسلام

،ةماسهبهاوامحني.الروايةتقسهاالتيالعاء4افىساةوجوهمن

وجدكب،عامرلنايحكيهوالذي،الروايةمنالاولالجزءبدأمجتمعةابشرائحلهذهما!بماالاجتالوجودمأساةأوواللضياع.السقوط

الاسكندرية"كلمةأولمنعلينايطل.الاسكندريةالىجا!!بحنينتجع!لالتيبالمورة.المحددةالتاريخيةاللحظةهذهظلفي

مهيط.البيضاءالسحابةنقتة.الندىقطرالاسكئدرية.اخيرأالبذورداخلهافيتحملوحزينةعميقةرثاءأنشودةكلهااللرواية
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يعيتتىانهالا.واللفاعليةبالمجدعامرةحاقلةحياةعاشاتهأيضابالننتهدالمبللةاللذكريهـاتوفلبةالسماءبمافيالمغسولألئتمغابم

التصالالم،معاىاحيانااللحسرةتأكله.الزوالانتدارفيالانالمديئةبتلمكالعميقاحمتاسهفيقطلليسلناليقمم7(،)صوالدموع

حتى.يفعلللمولكنهيكتبهااننوىالتيالمذكرأتوعلى.ضاعت.ولكنوصباهطالوتهأيامشهداللذىاللبلدالىوحنينه.الم!كندلىية

كتابتهاواصبحت،القوةواضمحلت،الذاكرةوضعفتالليدوهئتبقيةمحنستممفرألتيوالرمزيةالتاريخيةالايحاءاتمنضلالأأيضا

المورقة،اللجدرانبينفليقبع.معاوالمستحيلةأللعصيةالامانيءنبعدمادلاسكندريةالىأخيراوجديم!عامرعاد.قليلبعدوجهها

الاحزانيجتر12()صالملائكةبصورالموشاةالعاليةالاسقفولإحتالقاهرةاعرضتالذيمماالوجهتمنحهتراهافهل..الدنيالهتنكرت

سوىنهفالانيملكلافهو.الطملاتوقدةفيويحترق.وحدهشىءلا.عملحتىو،ابناءأوزواجبلاعاد..اياهت!"انعن

درويش.وسيدأحمدوزكريامرمودعليالشيخصحبة"عنمبعتزةمسقطالاسكنلأريةنادتهذاكمحند.واللبروسنتلألاالغليظالمصرانسوى

ابوطنيالحزبعن.منهنفرهومافيهأعجبهماالامةحزبوعنالاسهكندريةلهتكشفتشيءايفعن.الندلءيلبيهووهاراسه

واللخلافات.الخالدةالعالميةبثورتهفدوالو.وحماقماتهبحماساتهالجنلحالبعيدفي)6(رؤيماللحجرةلهقختادمارياناهيمها؟..اخيرا

اللذيندلاخوان.لهمعنىلاباردحي!ادفيفوؤعتهالتيالحزبيةعنشبمءفيتقللاولكنها،اللبنسيونحجراتاخر.اللبحرعن

وامتصا!اومغزاهاالثورة.يفهمهمللماللذينانتيوعيونوا.يح!بهملمالاثاثمنلحاجتهامهـستوفية.البحرعلىالمطلةالمحجرات

منالعنيدموقفه.علي!حمدوشارعغرامياته.السابفةللهـتياراتجوهااندلاشىءيعيبهالا.القديمالطابعذاتالمريحةوالمقاور

(22ص)"عجبالكانتتكتبانلهـاقيضلوريات3ذ..الزواجاللحجرةهذهسوىاذنلهليس(..12ص)،دائممغيبفييسبح

بوجههمرزوقطلبهسوىذاكماضيهمنالبنسيونفييرافقهولامحلى"لمطلةاللحجراتبقيةانمنبللرغمدائممغيبفيالس!ابحة

واوجودهيستدعيهاالتيالمتنافرةاللذكرياتوبأشتات.ايكئيبالايامفيأكشراوحيفامنهاكلفبماقاموالتبم،خالليةالبحر

محزلته.فيغيرهالهعدماالتيالذكرياتهذء.حكايا.نهلوؤلهاإا..ألصارمةا.لذهنيةالاعتباراتتحكمهاختيارمندياله.الخالية

نفياوطنهفيمنفي.التفاتاأحدييرهلارأسهمسقطفيمعزولاويقرأأويتذكر"الاخيرةالحجرةهذهفييقبعانالانعليهليس

اللدائمالافرنجياللغناءيسمعانفيهع!حكمالذياللحدالى،كاملا.شبمءكلانتهى"اسصحفبمالعملاعتزلفقد"للنعاسي!متسلم

ولاناسغيره.للغتهغيربلمغةغناء.آنفييفهمهلايكرههوالذيالذيمقالحتىولاتكريمحفلةولاوداعكلمهـةبلاتاريخصفحة2انطوت

اًلمعتزببنيبادلجهلزاالمخترعوناخترعلويتمنىفهوللذللكلانسانكرامةءلا،اللوطيونأي!ا،الانذألأيها.الطائرةعصرمن

المدخريكونأنفيهايرجوالتيالعزلةهذهفياسمروااللحديثيعتزلانضرورياوكان..16!)ص"كرةلاعبيكنللمانعندكم

الكأملةالعزلةهذهفييجدلا.(26عي)"عمرهمناطولنقودهمنلسيركافيعلمهملقنوامنالصحافةاجتاحبعدماالصحفبماللعمل

نأالروايةيهماللذيحاضرهتهفاهةعنتعزيهللتيللذكرياتا-وىمنصفحةانطوتلند.البهلواناتدورليلعبوا،اليهاجاءواثم

ؤبوءالمهيضعنفياءفيهايجدوالتي.صورهأوضحفي6تجسدتتنكرالدنيا"هيوها..شيلماءكل.فغيرالكلمةمعنىبكلالتاريخ

ألزعيمثولةتلقيبكييجم!ا..وسلوىالاخيرةاللحجرةهذهفي"اللشعرهنجبردأبيضبحاجبالمظلمةالكليلةللعين!ريبةبصورة

لجهادواالمجدأيام..الخوافيالايامفي"ا!خاققالامةبقلب"له،المقوسة،النحيلةالقامةيقومىيكادا!ويالمنعشلهواءا"وحتى

وفي.الاصدقاءيررهجانبالرجاءفيللهكانعندما،البطولةوااجتاحالذىالتغيروهذا)صول("الخاليةكالايامجديةمقاومةولا

المتشددموقفهفيويجدها..(13ص)الاعداءيتجنبهجانباللخو!فيهنئيءكلولكنا،فحسبالخارجياللعالمفيتغيراليسكلشبمأ

صدقمياسماعيلحكوهةلاغراءاتاستسلموااللذيناللبشواتمنبيدذكرتني"يدهالىفيهنظرلماالذياللحدالى..تغيرنفممء"هو

ازهةضفطتحتدالوفعلىوخرجواالنلاثيناتطلعفيالعميلا120()ص"المصريالمتحففبممومياء

جعلواًلذبر.31!اعاميوليوفيصدفيانشأهالذكيالتسليفبنكالل!ذيادتنفيالطاعنالغريبالعجوزهذاهومن..لكن

الوفديينلاستفادةشرطا،انذاكالاكبرعدوه،الوفدعلىالخروجوببنبينهامقارنالتاويحكيهاالننسيوناحداثكلسيثههد

انلىاكالرهيبةالاقتصاديةالارمةبراثنمنبهلضههموئمنامنهالئمخصيةهوهذاوجديعامران00؟المقارنةلهعنتكلماالماضي

اللوفدباعواالذينهؤلاءاحدوبين4بتدارالذبموالحوارراجع)فهولذلك..هيلادهوعاصرتلبنمسيوناهذامجدشاهدتالتي

عامقبراير4أزمةبعدالوقدمنخروجهفيويجدها.0(67صصرهاحصاثكلأيضاونكقمحسبتاريخهليسلنايقدم

م!الشهايقاظفيبواجبهاللصلبوايمانهللقوةتحديهوفي.2،91مصراحداثعاشتالنيالوجوهمنواًحدوجديفعامر.اللحافلة

الاتضبباءهذهكلفي..18؟()ص"بالكلماتتننيقظوالشعوب))وطنيصحفيككاتبمجدهورافق.!ا!اثورةمنبدءاالكبيرة

الخاليةاللحجرةفيالوحدةعليهفثقلعندمالسلوىايجدالصغيبرةمحنتهولفهد.زغلولسعدنجمفيهاتألقالتيالازدهارسسنوات

احساسهعلىابداالتغلبتشنطيعلاالسلوىهذهلكن.الثمانينبمدعرائغىبي!ايديهفيسجيناالزعيمدولةقبععندما2591عام

عندمايسرفهو.الجمودمنمعاناتهوعلى.والزوالبالفناءال!مبقطهرتالثورةانيحسبكاناللذيوهو.الملكالىتزفنطييدا

احساسهعمقعلىيدلسرورامقالانهقراقدمنصوراانيعرفاضطرتاللذياللعامنفسهوالعامذلكوكان.ضعفهامنالنفوس

ندههعلىابداتتغلبولا.1()ص.هوالجحودوالنسيانبالروالاًلاولحبيبها(الكابئن)ؤتلانبعد(ميرامار)فنحالىماريانالحيه

احرص"باهي!منصورينصحفانهثمومن.كت!ابايخلفللملانهالرير"ادومأخدمهماللذيناللطلبةمنطاللبقتله"9191ثورةفيوالاخيو

لبم.نسونيكماالناسنسيكو+لاكابا!للفانعاىالنهابلآفيملكزوجهاأفلسأنوبعد.هادئةبمرارةقعترفهكذا26()ص

.(ص.16)"سقراطالاأفكارهميدونوالماللذينمنيبقوجديعامرقضىوؤد.وانتحرالابراهيميةقصروصاحبالبطارخ

خضم!سط،الثمانينوبعدفجأةنفسهيجدهذاوجديعامروالسماويةالوردية-البنم!يونحجراتمنحجرةكلفي

اضطلاعهفبرغم.اننفرجدورسوى!يهللهدورلاعجيبةاحداثمهيضارتلكيقنعالانهووها.صيفاالبحرعلىالمطلة-واببنضسجية

ثورة-التورةبصدمامجتمعفان.الماضبمفيبارزوطنيبدورع!دعنالخلفبلمةفيوالثاوية-دأثممغيبفياوربحةاللحجرة

منلكثيرامعجانباينحيه.الليهصاجةغيرفينفسهيجد-يوليوالواجهةعلىتطلالتيلباؤ"االحجراتخلومنبالرغم-وتقصد

عنالغتورعنعجزبعلممايلفظهيكادانهبل.نحاهاالتيالاشياءماريانالهاختازفها.الاخرينلابطاللهالكاتبيحتجزهـاوالتي

هـشس!االهازلىالزمنعينه))منلهقالكماطائرةلراكبتصلمحعبارةوانهزاله"نجتافورالينسبوناخرؤيوانعزالهاثانويتهالتقبرنوكانم"

فيمكانهيحتلموجودازالماذلكبرغموهو..(14ص)"للتحريراحدكانانهصحيح.اللروايةاحداثفيهاتدورلتياا(لفتبرةابان

احدا؟،بعضفيايضاويشارر،ثانويامكاناكانوان،البنسيون.وصحي!حالماضيمنالروايةزمنعلىظلالتيئةالمصالوجوه
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جديدوإمن..قبلمنعإرماهاللذانالوحيدانوومأبل.اإلمبئسيونعإياإبفإيوحدهاستنإبلهامنأولهو.زهرةاستنإبرإاللذيمهو..

فيها.جديه"شاركةدونأحداثهععاويرقبان،معاعليهي!نمنه.بشيءفيهاأحسولصدرهلسإلاننصرح..!ارياناحنىالجميع

تناقضا00ومتناقضبلمختلفالاحدأثهذ.من،موقفهمانغيرهعمثلهاهاجرتللقد"بينهمل.نصورهالذيالتماثلالذاوارتاح

القديمين.موقفيهما.فباينمنيرتويبالعيننإىضقتلكننيمثلهاةاللقر،واحببت.القريةمنوالدي

وكيلاوكان.ادسرايلاحزابالمنتمينمنمرزوفىطلبهكانفقدبن،مةباطلةمثلهاورميت.تفعلانلودكمانفسيوعلمت.فيها

.فداناللفيملكوكان.رالتيالاعيانمنوكان،الاوقافلوزارةوالتعليمالحبفتننيدإمثلها.القتلاستحقاننبماقوامفرإ،ل

بينقلبهفييجمعكان00وكان...وكان.لعبابالماليلعبوكانالازهرفيايتعليمعلىمتمرداالحياةفيطريقهفشق"والاملوالنظافة

الساميالمندوبىحبوبينالدمردا،شيةالطريقةعلىالرسولحب"العقلاءالازهرقوم"بهارماهالتيالباطلةالتهمةبتلكعابىءغير

لأالفيمتاميناتعلىسعةعنينفقوكان.العصريةالطريقةعلى21()عىالنفسلهتسولمنكلوجهفيبسإا.يلوحونالتيالاللحاد-"مةوهي

الجزويتمدرسةفيتتلمذ..)ص؟3(والدهونوالروائحوالهرموناتفيالتمردوبافيبل.أسوارهمناللخروجاوإكهنويهماسارمناللتملص

وجديعامرتعذبأرتيالافرنجيةبالاعانيمارياناهعمولعانراهوللذلكبعضىطرحاو،ليلةذاتمطربةتختفيماشتركالشبابهزهحإتى

فديماعشحيقاوكان.الوقهـتمعظمالبيونفياًعدا؟هاتتردداوالتي.الايمانعرفنهبايزعماللذيذافمن)ص؟؟(رجزاءةالخطيرةصئلةالاله

القديم.محشيقهاكانبانهمراراتنوه.بهحفيةلهذالمارياناوهبماوكأدء.التجليهذاالىمنهماحوجونحنلانبيالهاللهتجلىلقد"

عاسإرفيهوب9الذكطالوقتنفسفيالقديماللحبهذايذكروهوالايصيبنافلنبالعاللمالمسمىالكبيرالبيتفيءوةصنانتحسمى

هامسالىبالتدريجالمجتمعأزاحهبعدسإارأسإهمسقطالىوجدينفس.الرائفةالتهمتلكبمثلاذنيعبأتراهفمن..2؟()صاللدوار

الس!بلبهضاقتنحدمااللقديمالحبهذايذكر.حياتهمناللهامتنىلهامياالالحادبتهمةوجههافيفيقذ!اللحقيقيالايمانالىتتشوق

بهوانه.اشعارهعلىيصرالقاهرةوجو.لريفافياقام!ةلهتعدولم.غرابهمن

مهيوجدىعامرفكربينص"الماخورالاسكندريةفيفكرذاكعند؟هاوواسىعليهاحدب.زهرةبجانبوقفالتماثلبهذاولاحساسه

فقدتلقد"قائلااللقديمةعشيقتهفيفكر.الوطنالاسكندريةاننابل..والتقديروالنصحالفهميشاركهاألنهايةحنىمعهاوظل

لحنايعزفانفسوفواذناخرىثورةفيوما!اثورةفيزوجهافيكانوانالابوةمننوعام!هايمارساًلروايةهـوالبهنص

.ولكنهايواحداللحنهذاباللفعليعزفانوهما..32(ص)"واحدافيهيبل.ابنتهبانهاألاخرىهيتحسوزهرة..جدهاسن

علىالقدرةطاقنيهمافيعادتفما.والخيبةوالنمماللفللحقورفضهاو"مردهابصلابتهاابنته.الوجوهمنبوجهابنتهالواقع

الرامزالقديمالتزاوجتحقيقفييرغبانوعندما..فعلآكي.الفعل.الترابالايامووارتهافيهالرمنقتلهاالتيالاجزاءابنة.للزيف

فنتسلا"النتيجةتكونواللعميلالاجنبيبينالدائمالعميقللقاءاللذيالجسدطاقةفيعادماالتيالاجزاءتلكبعثتخلاللهاؤمن

فيركابتسيرلخصوبةاعادتفما.27!)صه"ععاومضحكامذريافحسبالاجزاءلهذءبعثاليستوهبم..يحتملهاانالثمانينتتجاوز

الظروفتغيرتانبعد،مسبقاعليهاالمحكوماللقاءاتمنالنوعهذالفاعليةاهـكه!الابوةهذهتكونوتكاد.للهااستمرارياتإدادبل

لحنهيعز!لهإذاوهو.والخسرانوالخيبةبالفشل-جذريبشكلمنمعانياالانتهاءسنواتيعيشاللذيوجديعامرحياةفيالوحيدة

انهيعتقدلانه.والراقبةبالرمحبداهماحساسوولةتحتالمنفرد.رفيقةبميتةعليهاللهيمنأنمتمنيا.والنسيانوالجحودالوحدة

دبداًئمفييعيشفاإنهثمومن.عابرةلنكتةثمنااموالهخسرقد.كتابرإيمقلاتهباهيمنصورجمعمااذايرومدات!يبعتوان

وضعهبعدمسابهوديقد،بالكلاماحيانانفسهعنترويحهانمنالوضوعمرزوقطلبهالى..الاخرالنقيض0العجوزالىالاندإلننتقل

الاخرهو-ويحلم..نيرهاتحتوضعهفيتسمببلوالحراسةتحت.الحراسةتحت

اليهاهربقدانهيبدواذالكويتالىبالسفرلهيسمحبأن-يحلم

كونعلىاعتداءكانأضاعليهألاعتداءبانيؤمناللذيمالهمنجزءاالماضيمناظلماوالجانب..مرزوقطابه)2(

علىاللعارمةنقمتهيحولفانهوللذلك3()صاوحكمتهوسنتهالله

والتطاولالناسبينالاحنائارةعلىدأباًللذيزغاولسعداللحافرالى،الماضيةالس:واتمنالمضيءالجانبهووجديعامركاناذا

زالستماخمبيثةببذرةالارضفيفرمى،الجماهير،تماقالملك!لىاضثرااللحاضربينالدائمةالمقارنةحقيملكاللذيوحدهوهـو

التحويليةالنقمةهذهوحتى..له*جلاكسرطانونتضخم:ضموفان.القديمةواللحرياتالجريئةبالاندفاعاتالمليءاللعريقوالماةصي

وآذانهم.قباءالرعيون"نمأمنفيبانهيحسعندمااًلابهل!مرحلاايشدب-دالجانب..الماضيهذامنالمظلمالجانبهوصزوقطلبه

بالرغمألثورةعلىالثناءالىيدفعهالنسديدالرعبفانا!ضوءفيامايدعلا!وثمومنأجهزتءاأولالثورةعببهأجهزتواللذيالظلمة

قتله.اجراءاتعاىثئاءسمعكلممماروماتيزملازمةيرتعرضانهمن.وبالرغملهاوكراهيتهواحقادهسمومهف!بهـاينفثاندونتمرقره!ة

اني"فيهاقال11!اللحظةمنذباهيلمنصوركراهيتهتستعروللذلكالىبعدهووفد،الاقلعلىعامابعشرينوجديعا"رإيصغرأنهمن

(لتعانق2ءص)"يجبممابأعدائهاارفقكانتالتورةبانمقتسإع.نإهماالوحيدالتماثلهووهذا.الهرمفييماثلهفانه،ال:ةءا،-ون

يأمنولا..كبيرأمنضابطأخاهانعلمعندسإامنهالشديدتوجسه..الازلمنذمختلفانشيءكلفينقيضانفهـما

وتودد.ومجاملتهسرحاناحإتراممنبالرغماللبحيريسرحانجانباطويلعامربينمابدسإنقصيرفهو.الخارجيالمظهرمنبدءا

لىالثورةاتوددعندسإاعليه-سرحان-اشفاقهمنربالرغم.الليهوكان.الازهرفيعاهرسدربينمايتللجزوقديمتلمكأذوهو.نحيرإ

برفمالانسانأناكدالذيألمنافقالتنويهذللك.ثرهابماونوهألاحزاببينعامرتنقلجنما4،ا)مساياحزابهنرئالىةالمنممن

والسخف.الحماقةفيأذنيهحنىنحا*!قازالماوانتصاراتهابتكاراتهصابينم،!االلعداءوشديدللثوكةاًلكراهيةثمديدهو.الوطنية

لانهخطورةالجميعاشدهـوالبحيريسرحانانيعتقدانهبلأ!نإصت،دإانهاالوجوهمنبوجهلمقدمهسامهدانهويحسءامر،حإبها

يسمعلمالتيالبحيرياسرةمنودعك.حدأقصىالىبالثورةانتفع.حيرته،جاءتلا

تنعقدلا.ولهلىااسرهمبعراقةالاشخاصيقيسلمحهو..أحدبهاالابيضالوجهينيقدمان.شميءكلفينقهضاناذنهما...

الطبقةفيالعنقوداخر.علامحسنيغيراحدوبينبينهطيبةصلةالقديرمةاللعملةوجهاانهمااقولأكاد.الثورةقبلهالرحلىةوالاسود

دائرةمنتفلتلازهبرةوحتى..اليهـاطلب"ينتصيالتياللذاوبةفي.فقريباشيءكلعنهماتعرف.دوماافننافرانابداالمتلاز"طن

يجدولم.ينال!أانفيفشلومدماخاصة.وكراهيةحقدهشيءكلونعرفبل.الروايةمنالاولالقسموفي،واحدوقت

أفعالهاعلىابهازىءوالتعليقمنهاوالسخريةتشويههافيالاحذ.ءهساكنياولفهما.وحدهخلالهومن،وجديعلمرخلالمنطلبهعن

51



الاعرافلعية.جديدةللعبهتمارسيفانهاباهبمهنصورامع؟مأ،الالرءحمهللهسنحتمملص

المنعمة،نشأتها:تاريصهالههاوية.شفوأنطريأاعنمللذاتنحلهقاوللرمبنموذبتاالينسهونفيالاخيرلعيامهموفيوقىيموسطليههكذا

م.الانحدارقرةثم،الحافلةالحروبوأياماللقديمةالبمت!واتأيمامظلىا،هضالتساكمامىقاكثرخ-جئايغعللا.الاءأنوفقدانوالخوف

الريةخرأبة..الروالعئدامرأة.ومرهقةومسليىوغريبةامرأةاأااالىاحدايدموماثمولهيلييظألجلربثب!بلهنهوافنلنستثاحللره

و!ى(6(1ص)-باهيمئصوريرأهاكما-ألحياةبادبالتتعلقاللعالمعلىألاسفلملاءفيامريكاللتوورالئدميأكله..باللورةالالتصاق

بعدماشفويطريقعنكاوهالتحقزناللعيوهذمالىماسوحاأنةفيتلش4اليتتوأيمالكل.أللنريفاللئبلةوسدهاتملككانتعئدمل

كئيرالمررثوانها..قواماللوألبالاسلوبتتحقيوهاعنالظروفاعأنبذقفامعلوأاينيرمهنيبنطريهنفىامريكاتيدكمناأنهيالمئنلولقىالخانلو

علىتصحولاحتىفههالعهمتتمرىء،فيه.تحينتىلانهاالماضيعندومات!باعدالاياةنوبان0هظسلمهباستصانلءمدهتلكنه..277()هد

دوف!اانصرمماضبئذيالد!مافتتشبث0قحياهالذيالمؤلمالواقعحيثاللكويتالىالهربيحاولثموءن.واتحققاللحلمهذابين

..الز!اجسنفياللبنتءنيونانيةاغنيةسماعتطلمب.رجعةتادتماالتيابننه.انتريأخيهكابنمنتزوجتاننيابنت"تعينمى

العريسفيتىشلبهاالتيالمزايالععددة؟بفيفوهيتس،لهامامااخيراملنناللكويتملاتأندفلو.الثورلبعدما!رفيسيلغلهل

ا!مياعوهادءنينششل!االلذيالعربسبهذاتحلم..(117ص)،للهابالنممبةالتورةءكبب!،أجهرت(وءكطالحياةنمطفيهلواعمل

منالعينين"غمضة4الاغنبهذهأللىتشمعوهيومنظرها.والزوالعلىو!وألرو؟يةبهوتنتهي..لاخرءلنبالنسبةعليهاقجهزلمموان

يأ.الح!باةلحبمضحكةفىمببخاصة.حقامؤبمرمن!واللطروبينفزرهل!.يانامالىمعالهضحكةالريرةخيبفبعد.نوناللصحاف!ة

منالنمطللذيكتتوقانها..اليهتتوقاللذيذاكالحياةمننمطآنيت!ى"للذيالمؤقتأ!ردوسالىالهربقرصةلهتتاحن01الامنه

فيوأنودلكألعاداماوالتي.عمأندونماالبليدةالرخهوالحهالولمحنتلان..بالرواأغعلهثنألمصكومفالللديمن4سيا"فيهيواصئد

فبىوالانصدارالروابتهأسماةتعيأنفانهاثوومن.الثورلبعدماوالأن.المتصباباجه!ابيمحليلالطأتانقبئتانئالثوالبنسيونعئغوزالىالاى

المستعرةالالامجانبألى"نهونآلتي،والضغطالكليالامصمت.متحملة

الماضيئ،الايامفيكانتكصاالاسكنصريةتعدللمبعدماداخلهااالق!يمالالم!كثدويةوجه..ماريانا4(

محامرلهايقولوعئدما..(17ص).الانطرقا-هافيترىفايزبالة

بحدلتغتف،عهلهاالىالاسكندريو-عودانبدلاكالىبأنهوألدأع..4الللديممرزوئأطلبهوعشيلةاللعانورملبنسيولىسهيصاصبذ

ويالقةيانهاعلههايسيطرالذيالوهمهذا"ولقناهاالذيننحنولكننا))تمثاانتحتد!ئماتنبئئ..الماضصبفيأمثالهمنالوجهاءكأنوءشهلفبهث

يفالناريشعبئالنأعاهواًليومللولتتكرألتيالاسكندرينوسضرسوعودممامساومتهاتمارسظلهاوفي.بهاتدتميهاوكااللعنراء

لملهورالتي،واللضياؤالسلوطمأساةمنالاخرباةهيلىتع،ني.دانلواالمجدليفتغسأذلما؟.لاوللو..اللديوالدينمبادهدءعلىتاءالهـفوادل

..بمرأنوأنطلبهاللقديماللعجوأاعشهلهافلكهلهيلافانهايونانه!فأنهامنوبالرغو.المنلانزأياالمسه!حألدابنبالغفر

فىبفاعببةشاركوااللذينالاربعةالشيانالىألانولنت!قلإهأ.حيافيواحدةمرةأثيناترفلم.ا،لقديمةألاصولبغيرلليونانتمت

التنمارةجوهالوأول..بزهرةولنبدأ..الروايةأحداثصياعةالاسكندريةبوجهداًئماتذءرناوهي.الالسكندويةفيوللدتلقد.د

تفهـبهاللذبنفللترتيرن..الغويأتالبنسيونهذاعلىأطلتأني.حرأادونماالمبماحفواللوادل،1لمماهراتلاهوائن6اسكندريو..لللديو

ودلالاته.اًهمهتهالاحكامالشديدالروايوموططعلىالششصياتوبالاصوأا.بنهومناللديمنلاسكممريوبتاريخيمغعيللفنسيونوتملكيل

.اخرأنبيوومنودلمستغليناالرأسماليللاسشغلاثتوالعلاهيوللغربيول

قنبهنأننأنافبنلدسأنذغ..سلارنبلنرهن)5(ابانماتافأيليأئكوكابتنمنالاولى.مرنجبنزواأنايلبرءوعالروهي

فيبنسهونها.الهومتخممهوالنينلطلبوامنواصدلنله،9191لورل

الشسببونةهذاعلىيطلالذيوالانجبرالثانيالنسصائيالوجههييومذأتأفلسالذي،الءكنصبم!رخالبططكف!ناثانيةااها

البغيصفيةمنلكلالسمريعتينالعابرتيناالزورتبناستثنينامااذاواذا..المصريمنخنىولاالانجليزيمنشيئاؤعقبوإم..فانتحر

لملاس!لدرية-منالغريبةالقرىاحدىمنوهي.المدرسةوعل!بة.فقدوالانجبرألاولو!بطالاولزوجهاأخذتقدالاولىالةورةكافيت?

.عرفتالاسكندريةءنليسواالبنسيونسكانقكل-بحيرةالرياديأن.والسنداتالاسهمفيألمختاننلاأئأنمنالثانأنالثورةجردتهتا

يأتي؟انألذيوالدهابصحبةلهالمتقطعواتوراتهاعيرالبضس!يب!ونعورهـ-االلظنيفالعالمهوالحرأنابانربدتهااًلننيالامواههتلك

رالزبموالسمنئبالج!..المصريالريفخيراتبكلللبنسه-ونالبه،ءمحلىواصرت.الالمانغادلتالخبيرةالقوادةبشجاعةواجهـت

بندهاارادحينقىاللةر!بهاضالتعندهـال!تواليه.الدجاأيواالىالبنسهونوصولت.مواطنههالغلأالهردافبعدمامكندريوالالهفي

بعدوفاة،اوتهاأنوجحاولكللكوق!بقي.ميسور!أبوأبمنيبفوانأل!ان"مصتجىوهي..واللكرمباللائغلالمشهـو-ينالاميراطوهيولضةاطماوور

فيأنهاغهر.برخفسهاالارضعرتلكنهاأرضمهـايأكقنأن،والدهااوقنتحخعنصا.ابولاف؟بلاالنأذالقديمالماضيباذيالاليوئت

نغضنتاللذبالعأتوأنبندهاوأيهفيالوقوفتستطعلمالرلهذمتوأصأا،كنها.كريعينومثمادبنيبوتمنىالمى:سورأسلليلقاستعادنه

عامروكان..الاسكندريةالىفهـربت،وجههفياللقديمةالتق!الليداود؟!لل..اللبشيونالىعلام!بمايفدوو-االلقديمالزهو

الصعيدمحلى-الوحيدف!و.اللبنسعيونفياسهتقبلهامناولوجدي!هاا!نجاةوكاناللثورةيدمنالمائةددأدينهبنجماةتعرفعندماوجهها

منللهاوكان.باسهلبالهااللجديرالتلاثةالععائرنجينمن-الرمبائغع.لمفوجهاأنما،بحأهلوانئتالصسنيافدهتقىونهنال..اع()يئ

وظل.اسرارهابكرالليهوافضتأحبتهولذللكالاببمثابةا!بدايةت!امله!هيول!ذا..م!اويذوبانمعا!دهران-الاشنغلال-واحدة

الروايف.صفدلتطوابأن،اللهيحفقثهابأنالادعاءميكررهوعلىصلوادلكبي..زهرل"مامابهذاالقوادلوبداء.لوادلبدمهاء

..الغريأيالينسهونهذافيالحركندبتزهرةوبملدمان-تعمذنانواماشريفوزهرلنلمبقىانفاما..(فوفمن)مبلدانء

منصورثومحلامحسنيج*وبعدم.سرحانجاءأقللهاومنلوراءهاتصملحتىبحلمدلبهاتتمسمكوهكأي..9ء(أي)لدسابها-سلطت

المعلدةالعلالاتشبكودارت،بأخربأوبصورل،وحولها.باهيأل:أنرلأصبحتينوماترأنعنمصالكن.البنسيونامحباءكاثعنفا

شخصيتهامنشحسالاولىالوهلةوءن.ابى!ممصيوننزلاءكلبين4ال!نمخصبواصبحت،البنمبونداك-رأنحولهااشتعلتالتي

صأعناتمبثابعاناتتلاءملاالتيالواضحوالمحددةوكهماته!ا،اطويو،4مقتتطودداانعلىتصر،دعتالاصسولواتدورالمنيالرئيسيو

عديدةقىرمز!دلالاتزهرةتحملالروا!ةبأن،الريفيةتفخصيت!االىقديمهدوءمللبنسيون.ويدلسوفضيعبتختشانالنبتامتوهمو

اللفرصة..لهاحانتوممماوأصرىللحفةبينبهازومىءانتلبثما.!طتلكن..
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قلاحة"و.برا!ا.دلالاتمنالموسمللهذابمماقريتهفياأقطنجئنالف-فاضجألوالافكل*ا-حدالىالاحي!،نبعضفىتصلاي!اءات

وراءسعيهفيا،مينكالكلب.بنى"ءىؤيغر.إبمة.ء:ة،،عىيعجدة3"فو؟ذكرت،الاولىالنورةء،"4-ةان!صالنفتققاتر!رةولمحت))

انعشته.الاولىألوهلة،ن!لى"4انعتض-ت00(602ص)((ص(حب"إبرىءاوحماسهاللدء،ءصدقللفحنيوكيف،مرةاماميالهلدت

أج!ةداخلهفيالشهوةرء(نقت.متهاوؤرف؟لء.ءبز-ةإملأنررو-دمحى!را"جعلمهاولكنها.محمصبم!هاتتع!اطفلاوالرواية(25؟)ص

بأنأحسقلم!لوبعد.التضمب(كحوالاقنصبالواليدقيالحبوائهيةالرا)شخصياتمنءوقفهتحديدالىالقارىءو"قسود.لاحداثها

.ائسونىالوهـاءهافاشقل(21؟ص)نشبتف-رالمئارة19وجهةالانصالليةمنوهي.منهاالشخصياتهذهلموقفطبف،المخت!فة

فوقمناببهاي!ظرأنهأدركتلكنههـا.بينهماالح!وازد!رالمكسىررةالحقوقالمهضوهةالمسك!بنةالفتاةفهي.بالفعلللذللك"ؤهلة

بهمسةالدروسوواءسلت،.تتعلمأنققررت(.23ء!)كالاخر/يئقيالمدينهاللعقبانتلكمنيحميهامنالىدوماالمحتاجة،الجنلح

بل.سرياايمحرؤيازواجامنهن!تزوجانورفضت.خارقةرمةوعز-الرواية-فانهاللذهـ-ث.ء)يهاللانقضاضاتائقةا،،رهـ"اللج

ففيوبصقت.لهابخداعهعلمتعنلأهماقلبهاعلىدالستلقدباهيمنصورمحلىوتحنو،منهاالابويوقفه4وجديعاامرمعتتعلطف

ان!ستها!فتانبعد(255!ى)مد!لمةبقوةعاجه،ةولطموج!هكلاوتمج،مأ-،تهاابعادهـئللكتيروادراكةبهاالعميقلاحسهـماسه

منها.اخطقسهقدفيها،المبرإضةوظنونهمابهـ-ا،زرالمتهـماعلاموحسميمرروقطلبهمن

المحنةالتجوبةهذهمنخرجتبل.تضعفلمدالمثكلوغماياهاوعبثهوخيانتهرهاالخسيسلتغريرهالبحيريسرحانوتحتقر

ماتحهمقعلىعارمة،ت!ليمي،مواصلةعلىمصرةرالتماوهي.مم!،الجبانوموقفهمشاعرهابكلالانتهاري

فغا.بتها.بهااللجديمرا/لحلالادنوتجدوتعملتتعلمان..قىببعيدابالروايةيجنحالموقفهـذاانالاولىهلةالومنيبدووقد

وهو(274ص)وجديعامريقولكماعاليهالفمورهيالمنفودةفلاحةشخصجةيحملالكما!بوان.معاوالموضوعيالفنيالصدقعن

المناسبة،ألسعيدةاللحظةيتحينو،،لمههامكانفيالانموجودتت!مقالتياللفاحصةالنظرةلكن.تحخمل!لماكثرحلوةجاهلة

فيوفضتهادفيللأنقراضلألاورالميم!ال!ز!دلكبيلالوونهـنكلصصيديفعلى.الاولىالافكارهذهاتشجبقدككلالرواية

مطحمبشراءافف"توسيعفياغب؟لرأوررفي!ذلكاو.القريرء،جزفإ-هاخلفالطهنالفكريوآلب:،ء،برسةالمباعالظاهريةإحدوثةا

لذلكاًو.البفيضىالثريالعجوزافكاربنفسيؤمنوالذيبنايوتيطىفهي.كبيرحداللى*يررأنمنهاوالموقفزهرهجموقفانسنجد

-وحزمبيقبن-الانعرفتفق!..خدممها!لذيالانتهازيالمثقف،ء،اوالسوقالحقلعركهامتمردةثخ!ميةبذرةتمثلالاولالصعببد

ابحاللصسحر-قىبطريقةمحرفتفقدودللتاني.لهاي!صلحونلامناللهزيمةتلكمحلىتتمردثم،بنفسهاوتزرعهاأختها!وجمنأرضهاتنتزع

اكثوالاخيرةالايامانضجتهاانبعددلروايةوتتركها.المنشمودالقد!مابيهاحديثهـوبسإالرئيسيزادها.المدينةاللىوصهربالقاسية

فيالرحيلعلىعارمةوهيتتركها.كلهال!مرأيامانفجمتهطممماودعا؟هونه"،ئحهوجديعاءرتحديراتثم(57ص)فيهاشيءل3عن

ممااحسنستكونانهاواضحينوأغنزازبثقةقائدكأالصناحشرفهاعنتنودانغريبافليسثمومن،،اللهفليحفظك..لهااورائم

مؤكداذلكعلىاللهيحمدوجديوعامر..(78؟ص)هنا.كانتذاتوهي-بسهولةتقعانايضى،غريمباوليس.وصلابتلمهبغلبعناد

بهذايراهاوحتىعاشىأجلمهاقمئ"أبداحيجمتعاكانسللن"المعس!ولةاللبحيريسرحانكلماتاحابيلفي-تسلقيةورغباتمطامح

وتصملتاللشراكمناالكتيرعبرهاجتازتاللذي،افيساوىالنضجفانالاخرالصميدعلىاما.عفافهامعهمغامرزهاخلالتصونوان

تتركها..حياتهفنيت،الآلاممنالعديدمنيماةالنجلسبيلفيهذاتهبهاا.لتىهبىالسقوطمنحمتهااتيالريفيةجذورها

الملخصة-البنسيوننماذجكلانمنتاأكدانبعدالروايةبالتعدسماللحالمةالجاهلةالحلوةاللفلاحةقلك..بالدلالاتالثراء

ولاالبحيريسرحانلا.الالا!الواقعمعطيلتمنكبرللجانبو،لسعاللوديعالقويائقالرجمالهايبرروافنبن،والاملوالنظافة

عندمامينهايزواجرفضتكقدباهيمنصورحتىولاعلامحسنييفكركل:فيهامنهمالشبمانوهـغبة..هليهاوتهاقتهمبهاالجميع

التيالخبرةبهذهمزورةلتواعل.بحزمرفضته،ذللكعليهلعرضبائعوحتى...و-صوراتهر؟اهمعت!نوافقالتيلطريقةبافيها

جاتها!اللقريةعا"مناًكهم!بهمل،فوقالمدينةعاللممناكتسبتهابشراءتجارتهافا!توسيعفيالراغبابوالعباسمحمودالجرائد

.الجديدةبطبريقتهعليهاالاستيلاءالىالاخرهويتو!،بنايوتيمطعم

اورمنهمكلتافىالذينالثلاثةالشبانالىالانولننتقلفقطلليس،بحزمترفضه.ترفضهولكنها..بالزواج،اللخاصة

فيالطبقةاللعنقودباخر..ولنبدأالخاصباسلوبهزهرةعلىالاستلاءان!،كتادرلانسإايض!اولكن،البحصريسرحانتحبلانها

.علامبحسني.لنبدا.ا!ز(ويةالاقطاعيةوءالتىب(71ص)منهاهربتاتيالقريةحياةمثلالىمعهستعود

رج!عولوادبسعلن"اليهلتعودلاحتىبمرارةصارعت

يرننضرعالمذقتات..علامحسم!يئ؟)6(.(68ص)"الام!وات

خادمته..جبيسنهاعرفىمنلتعيشالبنسيونفيرهرةوتهمل

اللبنيونالىوفودهبرغم،الروايةمنأثانياللقسمراويهوب"لثقةمليذةتقف"عرشهعلىالواقعفيتتربعلكنهاالظاهرفي

ىتالروايةنهايةالىؤسىمهتأخراللذياللبحيريعرحانبعدمنتنجوالتيالوحيدةو!كب(152ص)،للكسرقابلغيركمعدن

فيمصرعهخبرعلىالاولىالثلاثةالاقسامفيالقص!قفيسماهمبعضناشتهاوان،ساكنيهأغلب:لمتهمالتيوالضياعالسقوطمأساة

،الاحداثضنابعةميالتوتركلندرجةوخلقالقارىءانتباهجذبقينهابفيتخربمالتيالوحيدةوهي.الرهيبةالمأساةهذهزوائد

يرويهالذياللقسعمويبدا.وساذجةمعروفة!واليةحيلةوهيفيمحليهكانتكلهاتماسكاواشدقوةواكثرنضجااكثرالرواية

علىقبلمنتعرفناانبعدالداخليةملامحهبتقديمءلامحسنيئيعرفءنفان،سمدىوقتهايضع"للمالتيالوحيدةوهبى،بدايها

الخاوجية.ملامحهاهم"افىشودالصالحسحريةكأبطريفعرففقد،لهيصلحونلامن

يبدأ..انت!*،ئهفييرفبا!ذيوالمشروعفدانالمائةالكثيبالبئسيونذللكمنتخرجالتيالوحيدةهي..(927ص)

اللامبالاةتلكتجسيدفبمالاولىاللحكهمنذالقسمهذال!مناستفادتبعدما-وعباواكثردخلتهمماصلابة.أشد

لضياعليلموالاحساسواللقرفصبا!فضصم!،وتخفيالتيالقئاع!بةفهى.فيهاشاركتوالتيحولهادارتالتيالمريرةلأالصراعات

..تلمنيلافربكيكو"الاولالسطرمنذللكتسجسببدديب!أ...قنبف!-ةذوخفيرولكن!اجميلة(.4ص)وقويةوذكيةمدهشة

كيظه.يكظم.غيظايتميز.بزرقه!حتقنودأل!البحسروجهيرىكماكذللكقكونانينبغيوكانجامعيةطالبةسنفي.حديدية

..4دمتنفسلاابديبغضبيغلي.اصئاقفي4امواج.قغلأطمبمولمه!تدكرهفمانهااللبحيريكرحاناما.0(141ص)باهيم!صور
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محملبينألليهيفدونالذينالليبيينبفضلكذللكمضمونةالعاموبقيةيراهماليسى..87()ص"ونفايى!4اثوتبأسراربباهـن"حنت*ويضطرم

ا)تيالبغيهذهمعللاؤأهـةالبنسيونمنلوينتف.البترولبنقود،ولكنهاالبحر4وجهو،الء-ورةدهذهسهسيلشرف"منحسني

اشت-صىانبعدءع!،لللاقامةينتقل.البحيريسرحأنلحنورثها.بعدبالضياعوالاحساسوالاختئاقبالمفسبالمضطربرقىاعماقةصورة

برهوتيعبأقلا،ا"امهوضحتقدالطريقمعاللمبأنواحساللجنفوازقررتاللضجم!الزرقالحيونذاتقاءاللحمقريبتهمهرفتعرفتهاق

يحييانيهمهماؤكل.يعيشمنولليعتنىيموتمنفليمت.سرحانوالمائةمثقفغير))بقولهاالميمثاقضوءعلىىعريسهاتختاران

هذهالليلةفليعش.السئكأفييوماخرفيالصباححتىجنونيةليلةفطار؟)زواحعلببهاعرضهورفضت.م"عفبريتكفعلىفدان

الشم!-قىتلكبدباللةصطيحريحنفحةإهبانقبلاللطويلةالجنونيةوجههفيملقيا.ايداميواقعهمحلىالرفضهـراأيقكه.صوابه

.الانطفاءعلىالموشكةذللك..؟الانالارضقيكأما..الغريبالبسيطالسلاالبذللك

.ومناللبنسيونفيعلاقاتهخريطةتتحددالحياةهذهعلىودضاءيلبثهـألكنه،بعيدايزيحهانجدوىدونيحاولالذيالسؤال

اللذيمرزوفىطلبهوبينبينهالاتهوملاالعلاقةاواصراننجدزمباهـكتشغللا..فري!كو.."جديدةصورةفيملعسايعودان

الديابوحي!الشخص"فهو..بكبطلبةتسميتهعلىدائمايصر.صديقا4أحمبواناعدوازمناءمادؤتاننيالخطأ.تافهةياشياء

لملكأثريكتمثالعيئهامميقوموهو.واحتبراءطحبالهيضمرالىيم-لوالقاربالماءالىطبقتيبيقذفتلقد،بحري!نيسعيدويكني

اللذاتية"مزاياهبكافةيحتفظولكنه،زامانهوولىدولتهدالتقديم.واجبأووطنأولطبقةعئديولاءلا.بحريتبمسعببدولكني.الغرق

ياوبينبينهتقومفلاالبنسيونشخوصبقيةأما..(118عر).9.1()ص،ورحيمغفوراللهانالاديئيعناعرفولا

.اياهونفاقهالهاللزائدماريانااحترأمسوىاللهم..تذكرعلاقةمنهموهيالوجودالىطبقتهبهقذفتاللذيالغريبالكائنهذا

ريدووطبقتهمالهفيهحترمبلهوتحترمهلااللحيق"فيوهياخبرتلفظالتياطبقةالهذهبالولاءيشعرلا،الاخيرةبانفاسهاتتحمثمرح

بنصائحهايضربولكنهالاخنرامهذايبادلهاوهو،مشروعهمشاركهمنجناحباهيمنصورتعبيرحدعلىاله.يديهببينانفالسها

ءنذاولغرامهفيلمشقعانهاحسبفقدزهرةاما..الحائطعرضعلىىقدرةمنيخلوولايرفرفزال!اجناحلكنه.المهيضالئسر

الىالتيتحواتلمدأعباتهتشجبلمعندماصوأبهطاروللذاث.نطرةعلىهذهينقم..شاخالذيالجسمعلىالجثايمهذاوينقم.الطيران

اعماقهفأشعلت.واضحبازدراءايضارفضتانلبثتماتوسلات.لالم..ثورة"الراهنةءحنتهافيويتشفىانجبت"التيالطبقة

..ام؟ت!المينالا،ا!الكمنعشراتبطنطاعلامسرايفيبالغي!"اًئي.الجوا!يياسلالةلتراًبافيانوفكموتمرغيتفقركمتؤدبيكي

ولايفلت(.3.1صر)"اللجاموسةياروثالكفايةدونثقافتيترينيقطعانيعتزمانهبل(87ص)"فيهلبمحيلةلاقضاءوهومنكم

اللصحافة.قلاووناحبلااننيالواقع"الكراهيةهذهمنوجديعامراهوالهفيهيئنثمرمشروععنيبحثوان.نهائياالطبقةبهذهاسبابه

.116،ص)"وجههعلىأصبحدمتماخيرعلىاوفقانوهيهاتكامل.بشكلالطبقةبهذهاسبابهيقطعانعلىعازما،بلاسكئدرية

ناعجبولا.معااحتكاكهماعدمبرغمايضامنصوريكرهوهو..فلتذهـب.ارضايبيماونقودالليقبضالاللطنطايعودلا"وان

وسيم.جديدةعاليةثسهادة"منهممرزوقطلبةموقفهوهذايكون.الطبقةلهذهعئده!لاءفلا..(69ص)"الجحيمالىبذكرياتها

وفىالمصقولينعاعالرمنايضاوهوالرجولةمنخلووللكن"دقيقفييخدمونالاعزاءمواطنيهاغلبان.برىفهو.لوطنعندهولاءولا

كراهية-شكبلا-يتبمادلانفهماللذلك.."بلكمةيغريماتحفظه،لواجبعئدهولاولاء..(98ص)اخرىجهةلحسابويعملونجهة

مننفسهبهيحليوماوانوثتهوغرورهانطواءهيحتقر.فحتىصامتةالتيالمدللةالناعمةالطفولةمنذاصلااجببالولديهاحساس!بل

"!اذبأصوتهفهالهالراد!فيمرةسمعهوقد.رخيصظاهريأدبفيوهوابوهويركه،امهيرلملالهلهيوفرهاانعلىصهحرص

سرحاناما.125(ص).خطيبفارسرعنصادراتحسبهواللذيمثلههروبهعلىلهالمستمرتأني!بهولااخيهزجرينفعهولم..اثسادسة

اللصفرجةدرالىللهكراهيتيتهبطقد"..يومأولمنيكبرههفانهويشعر،لشهاداتاسيرةيرهفهولذلك،فيهاوفشلهالمدوسةمن

.والمعاشرةالاللفةعلىالمطبوعقلبهفيهالييفتحالتيالاوقاتفي..نفسبعضهمالضصقل.رعبينيميشلركمانيفاهـصباستعلاء

هذهفيلزهرةدخلولا.أصلهالىالحالايرجعماسرعانولكن(.99ص)لتنطفىءشمعنتهينفخالذيالحظ

ربما.انساناأحباواكرهتجعلنيانمناتفهفهيالراهيةالانطفاء،علىالموشكةاًلهمعةتلكبذبالةعميقاحساساايحسوهو

لمناسبةبالثورةالاشادةعلىلاصراًرهوربماأحياناالعمياءلصراحته.فزودتنطفىءأنكبلوهجهاكلاستنفادغيرسبيلمنمه2امايجدولا

"بال!مكوتولومجاراتهعلىأدغمنيمافكيراللذلك.مناسبةولغيراد!وارات،وسبمت(لمواخيربها(،ويعنيالاصيلةاًلاشعاعبمراكزيسميهما

.(012ص)الزواحميرفترفضتبعدمالمزاجهمتنقلاحريماالنشاءجميعمعتبرا

ببنيانهالاختياريمنفاهفيقابعا،عزلةشبهفييعيشللهذاوهوبلففلآجديدمنيرتطملاحتىالابدالىاعزبيبقىانففضلمنه

أجل..حاكمىنهكرسيهعلىوتربعه،المنتفخالكييروراسةالمحكمالجنسهـكبالظمباغراقهالكظيمغف4عنبنفثانهمعتقدا.."لا"

رجعةماغيرالىولايتهذهبتفقد.محتوىوبلارلايةبلاولكنحاكميزحفانيلبثماالمللمن.عليهاومننللدنيمااللسانواخراجه

فيهونشأوقد.طبقتهأقدامتحتمنالارضالثورةسحبتعندما،مجنونةسيارةعينيفيالاسكندريةأضيقفما،اللحياةهذه!!

كوعلىطبقتهتصيشهاالتيالفترةمرارةعلىشاهداليكونالظروفاهذهيتبعالليل".سودينعلبةالىانقلشهاولكن!،كالالواءفيهاثمر

فاجتاحهحقيقيرقيببلانشأ.ينهشهااللذيوالتحللالتفسخدبيبانورفلم.الاطلاقعلىيحدثشيءلاولكن،غبياصرارال!هاهـفي

وليسعدوالزمنان،ومتأخبما،اليوميمركهووها.الللهوالتنبوءيمكنلا!"لبهلوانوالطقسي.برداءيومكلتتزينالسماء

محاولا،حدودبلاالمجنونلهو..فيفيندفع.توهمهاللذيبالصديقلثيءفلملأ.لهاحصرلاالوانفييقبلنوالئساء.التالليةبحركته

الرشيدعصرلكن.لرشيداهاروناللذكرخالدخليفشاعهدأحياءلحركاتاهذهوما.ماتفقةالحقيفيالكون.الاطروعلىيحلأث

ذاتها..طبقتهبنتالمطنعلىأمامهتنفجرالحقيقةهيوها.انقضى..122(ص)"الابديا)سكونقبلالجثةعنتندا!تيالانتفاضاتالا

منيسعقط.صوابهفيطير.عفريتكفعلىانفداوالمائةمثقفغيريلاحقهالدعارةمواخيرعلىالقاصرةالئسائيةالغزواتهذهكلبرغم

يحصطونالجميعبانمتوهما،الثقةفقدانمنمعانيا،محطماعليائهلتحقيقيخطوهاجديةخطوةدوناًلوؤتويمر.والضياما!وت

معللاوخدويخدرفيظل..لهميرفتورفضوفشلهبجهلهعاما...(الميرامار)مقهىشواءفيعليهكلاريالاالحاحبرغم،مشروعه

المتكررةلازمتهفيالناطقةاللامبالاةمنسميكةبقشرةالنفس؟وبماخرىبصورةيرثانوعليه،ويرحلوناعماللهميصفونفالاجانب

.فحظهالاطلروعلىيلومهأحدلاانوالحقيقة.."تلمنيلافريكيكو"يشتريعئدما.الاشلاءهذءاحديرثبالفعلوهو.المنهارةفلو!م

وك!المهيضالنسرشاخبعرماالوجودالىبهقذفاللذيهوالاليممفمونصيفه.ممتازملهىانهصفيةلهتؤكدانبعد(الجنفوانر)
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واحدةدفعةالماضيفحوم.بدمنهليسممابدلاوكان..مدخرات.فيهرباللبنسيونفيللحياةيصلمحمحارفصأوللذلك..التحليقعن

صورةؤ*هاترمد!مالتيالحجرة4فيي!سجاذياالمقبضالحوحولصوءيحنق!،ا!صيايخفافبش!ى"عتشتىحيثلالليسراديبالى

الفالشل"محاولاتهعنيحدئهاوهواللقديمةالعذاباتواجتاحته.فوزي.الحقيقة

يسعىانوقتهاقبلحيث..!وةببهممناخو!انترعهبعدما9لعودة

الانهووها.باللعتنلالمحاولاتوباءت،لاخيهليعمعيف!للعودةوالخيانةوالخوفطا!فكر..باهيمممصور)7(

معهم.الانيكونانيجبكانبانهالزائفالاحساسبنيرانيكتوي

نامعتزمافينمرفنفسهتعذيبمنجدوىلاانترىرديةولكنالوجصدالىهـ"طبقتهقذفوليدةعلامحسنيماساةكانتاذا

برنامحكأ3"،4فكرةتأتيهنفممحهاالليلةوفي.جديدمنزيارتهايعاود،داًخلهمننابصةباهيمنصولىءأساةفان،اللغرقعلىلعوشكواللقالىب

فياؤضعتايضااللليلة..وفيهذه(مصدميالخيانةتاريخ)عنمستوىالىالارتفاععنارارتهعجزومنبالضعف.اًللعميقاور،لمسهمن

ة!ذا؟حملوانتؤمناًن)ء..عذابه4كوناتفميةالراللصورةاعماقهالكلماتمنذعلينايطلوالذيحياتهيم!راللذيالعجز1هذا،وعيه

تؤمنان.الضياعاسمهاخرطريقفداكتؤمنالا.الاعلىاتنلهووبانالاسكندريةفيبا!ممجنعليقضى"-!ويهاللذيللقسمالاولى

اقامتهؤترةوطوال(162ص)"اللجحيمهوفهذاالعملعنوتعجزالصلةوثيقةتلكباهيمنصورومالساة"الاعذارانتحالفيالعمرامضى

فيهتقصراللذيالرهيباللعذابهذاجحيمفييعيشيالبنسيونفيؤسىوأنيس(الشحاذ)فيوعسر(الطريق)فيصابربمأساة

فيافقدهاللذياللقصورهدا..الوعيلمستوىالارتفاععنالارادةصشكلاتاببهتننمياللذيالجنسنفسمنفهي،(النيلفويلرلرةا

ارادتهارتفعتفلو،معااًلمشترللضحب!مابل،لدريةالقديمحيهالماضي،مستمرةبصورةداخلهفيتح؟هـمفانهاولذلك.اًلروائييزالابطالهؤلاء

على!قب.رأساحياتهلانقلبتدوزيوخا!سماعتهاولحيهمستوىالىاصوريصدرولطه.هوقعكلفيالهواءمعيجريالعفنبانفيحسى

منيشزعها!اخوهحاولعندماوعيهمشوىالىارادقهارزغعتولواهـجائهكلفيتعبقالذيداخلهمنيصدربالفعلوهو.داخلهمن

تلكفيهتفجبرتاللذيوع!يستوجبهماوفعل.وافكارهاالقاهرةجووالافكار،الرغباتعثمراتاف!يهتضطرمواللذي،الخبيثةالعفنداًئحة

حياتهصورةلتغيرت"الابدالىمحليتقضيانك"اًاغاضبةالصرخةالذيللواقعوالاستمملام،والاحجامالاقدامبينالطويلالتردديقتلها

جحيمالىاستحالانلبثماضياعفيسادراتركهعجزهلكنكليةباللنممالاحساسمنوالمعاناةالاونارانتحالمنبدايجدفلملايرفضه

سيطراللذيبالذنبالاحساسمنيتحرريكادلااليومهووها..التيالإبامطوالجحيمهفيمنصوريعيتىالذيوالضياعوالتمزق

ذ!ك،القبرا)ىبأمهعألمس.الذيهوأنهنفسهفيقرمنذحياتهعلىالمتسملآال!ساذجةالمحاولاتتلكمنهتخففلا،البنسيونفييقضيها

،اللتهوريدفعءوالياسالياسعلىقيغذىاللذيالجهنميالاحساسالكبرياءعمىو!ةفئحت.معاوعجزهضعفهلتبررراًلطفوليبالعناد

فيمندفعانفسهيجدهناومن..بالداءاللداءالريضيداويولانالاؤتناععنكفلانهالقديمفيكفاحهيشمرللمبأنهنفسهيقنعانيحاول

أحبكاني"بدريةفهتف.بالفيلهتجولماتيالىماقاتمنتبارتوسوسلكنهاالامهمنالتبر!هذا.ويخففبفكرباتهالايمانوعنبه

يعلل،المفاجاةوفعيصعقهاوعندما"الاولزماننافياحببتككمااللقديمالماضياحزانكلما-هاجتينفجرانيلبثماقديمكجرح

أكعر.شجاعةالرسائلفيسيجدبأنهاللنفسفيكتويجديدمنيشيقظالجرحهذا..والعفناللصديدمنهفىتفق

فييدورائذيالصراعلذبكعنتبهايكئلماللحظةهذةحتىجورهتمتدوالذي،البنسبونفياقامتهفترةطوالبنيرانهمنصور

اللصراعذللكعنهيتن!غله،فقطبجسمهفيهيعيشكان،البنسيونالفرةهذهفيبا!جامعةطالبافيهاكسانالتيالفترةالى

بأنهيصفهأنالىاللبحيويشرحاندفعواللذيباطنهفييتلاطمالذي..الاساسراسخالافكارمنبنيان"معهوعرف.فوزيأستاذهعرلى

استيق!خى22()صا"اللعقليتصورمافوفىبذانهملتكل!ايبدو"الفتبرةهذهوفي"وتجمعاتكتب-دمويةاحلام.طبقيةمراًعات

بعثه-ومحاولنتهماضببهالىر؟يتههـعاليقظةهذهيوافقتوقد-فجأةالا.فوزيحبامامضعفولكنه،وأحبتهاحبها.دريةعرف،ايضاا

بركاتحفيةبينإبنسيونأفيدارتالتيالاولىالمعركةاصواتعلىترتفعالماداًدتهلكن.متحابانبانهمايصارحهانضرورةمنتيقن

يهتفنفمسهفوجدالقصهبتفاصيلوعرف.وزهرهسرحانمنوكلضابطوهو-الاكبرأخوهاقتزءوفجأةاليقيزرهذامستوىالىابدا

موقعامسمعهمناللقولووقع.."حالأيعلىالخيانةهيئالخيانة"هذامنسأقتلعك..كلمةولا"..عمنوةاللجوهذامن-كبيرامن

!لىفحنق.وعواقبةالسمطعمفمهصيلهووجد.فاجعاغريبا؟..القبرالىبامكتسرعالم،الوكر

هذه.ومن(167ص)لعنةالفولعنة،نفسهعلىحنقهضمنسرحان.بالقوةأخذكالىاضطررتولوالالسكندريةالىمميستذهب

..سرحانتصرفاتيتابعبدأاللحظةعرفهمخيراااني؟هه..؟اأبطالا..؟قحسبهمماذا.جاوولغرفمانك

يعيشالذيباللعذابوضيقه،لنفمصمهكراهيتهعليهيصبوأخذ.عنوةالجوهذامناخوهينتزعه.."كرهااوطوعامنك.ستذهب.معي

المريفى،لاح!ساسه،نفسهعلىلن!فنهتعويض!يابديلافيهوجداذ.فيهمذيعاباذاعةيعملثم.بهادراستهيكملىحتىالاس!ندريةا)ىويصحبه

الحماقاتفيانغماسهبموازاةلسرحانكراهيتهتنمووبدأت.باإذنبهوفشلاالتي(ا)ثورةأجيال)عنناجحابرنلاجاويقدم.يةالاسكندر

ثخصيةمشجبعلسمأسانهمنكبيرأجزءاعلقانهفلولا.دريةمعبأنهالنفسمعللا،صناعهامناوأجياللهامنواحدايكونأنفي

.أضرهحتىالشموطفييمضياناستطاعلما،رفضهاالتيالبحيري.القديمةالافكاربهذهيرؤمنعادما

.واعجابهزهرةمعاث!يدتعاطمهيغذيها،تشعرالكراهيةوبدات-منصورفين!نقل،القاهوةالىينتقلا!برالاخهوهالكن

الراسمهطىوتصميمهابشفسهاوئقصهاارادتها!بقوة،التعليمباعتزامهاالحجراتاخرقاطنا..(ميرامار)بئسعيونفيللاقامة-منهبتوصية

بالسعادةمنفعلالبثت"بهاوسعد.تعتقدوماتريدمافعليدبراللذيالروائيالتخطيطفيالصدامة-البحرعلىالمطلة(أثلاث

المطركان.المغلقةالحجدةفيبنفسيمنفرروانا،وا!باربيئصباحذاتجديدمنامامهي!تفجرالماضيهووها-شيءلكل

داطس!،متقطعهممويةدقعاتفييرتنابيالاءواجوهدير.يهطلعلىقبض"همساسمعهعلىا(لقىاللذيالصغيراللخبرهذاطيات

الداحفيحتى،يبردوينخفضيهدأالانفعالءضىثم.المجهولةبلغته،اخيهحكمةعلىتثنيلزجةاكلماتتعقبه.."أمسأصحابك

.باالهبوطيذكراللكلصعودان.بةالل!زبديغشاهاسماءمنمستنقعقلبفيجديدمنمنصورليعيش!واحدةبضربةا،اضىهذاويشيقظ

الثانيةوللمبرة.باللبسوالامل.بالعفنواللبراءة.بالضعفواللقوة.اللقاهرةالىالخبرل!ماععقبيهرع..الباقيةدابىا4وببندوامته

"البحيريسرحانشخصبكأالاغضبيجامعليهأصبمنأجدلم.الشفهمةالحدارثيابفيدريةتشقبلهحيثفوزيمنزلالىويدهب

.(168ص)وحيدةاصبحتوانها.جميعاعليهمقبضقدانهمنهافيعرف

الكافورشجرةوتحتاللحيوانحديقىةفيبدريةلقاءاتهوتكررتبلاولكنالاقتصادبكليةمساعداأستاذافوزيكانفقد.موردبرلأ

؟ه



!؟لماذن-هربادريةج،ءتهاليهما..الثاطىءوكاز!في-الماصبمكالزمن-

بقتلكالالبحياةلا-.لصنواتبأرليعزمانهابعد"رررله،التيرسىإئل"معدةوحيفقىانمن

!؟اف--ت..أيضاستق؟لول*نك-..اللطفويندرهتءفئالرلي،ئلهدهانيؤ!هـلهاوا*ن".لهوجودلاولشخص

ب،ذاثمل.هموورهابكافةالمدينةودعالمهاجراللذيفيجتاحهنتعورفهـو.وضعيفتعيسوهو..والمكانالزمانبطبعهلتمتجاوزأشياء

لالكنه.791()ص"فقتلهعليههارالاجضرورةمنوز-من،الثءير4لعبهيو!ا..خا"ننفسهرأيوفيجاسوسألاخرينرأيفي

..يختلفالامرانورضجدالواقعفيالكن.ةقطاللحلمفي/،!ءلمهيرقيفيارواقها.حى،لمماوفراذاكحديهتنهويلم!س.ثمارهاتؤ"ىالا!تراف

قررانالذيا،قصن!ىفدأنهيجدالحقيقيةاللجريمةتنفيذفعندقديمفذخافةانهاحتقدو.الزائفأاخلاهس!ايرمزقهاالاخرى!!ي

نفسه.علىغضبهفتضاعفدلبنسيونفينسيه.عليهبهيج!زمنصور*حبكانت4بينمفوزيحبعلىبسكوت!صاخائنة.الزمان

جنونهوجن..يسشحقهالابغيبوبةالمنعم-سرحان-السكرانوعلىالسقوظيبررانهاهما..اييه..ل"الزائفباخلاصطخائمه..

ألىوتراجع.وهياجهغضبهافرغحتىالحذاءبطبرفعليهفانهالتهترفهيكما،تصورتمملمباكثر!عايتدهورانثموممن.ويفلسفانه

لمل!4.."عليهقضيتلقد"مررداالاعياءمنيترنحوهوالسياجبئنأصب!دهـاأعماقه1فيمئكل"وروجدوقدخاصة(017ص)

فبىتهلرغبجديامبرراللحكمةيقدماناشنطاعحنىو!..عليهيقضهـ،غيةرغبة"حقيقيسبببرلملايتمزقانأ.!مامأساتهماجوهر

ؤ*ت"..!ذاتهاتطلبمنشودةءايةالعضيضىنما.الحضيضالىتدفعه

داءيعانيوللكنهرائعفتى-وجديعامريقولكمامنصورانص.17()"ا)سعادةالىالنهمالانسانهدفامسىالجحيمفا؟،او

العجزالعضالداءمنيعانيوهو(278ص)منهيبرأ!نوعليهخفياوصاتىوصير.لانوفاانحدارووعم!رائ!-ةزكمتحتىفانحدراهع!ا..

تثرالتيزهرةحبالى-دقعهألتيهيالداءهذامنومعانا؟4..زوجتههالىفأرسلى،الاسوارخلفالغائباىااللكريهةالرائحةآلمك

عطيميرا!قهعايتهافوضوح..معاالارادةوقوةالثقةعلىفيها.تشماء!ك!مستقبلهافيتتمرلىحتىالحريهيمئحها

فهيالوجه.الغاياتهذه-حقيقعلىقدهـرهاوفينفسهافي؟نقتهاثيءكلعليهعلىقالذياللطلاقىؤهاهو..الحريمانفجرعئدئذ

ؤ-يبجديةالزواجعلميهاويعرضيصننرمطثمومن،لضعفهالمناقضالح!ميةالحرجةالحافةفو!جديدمنليضعه،وحدهيات!هما

طلاقبعددر،ةمععلملافتهفيألاستمرارعنعجزهوعقبانهيارهلحمظةاهـىيىنسربيستاذنهفاللحلم.فرارايهلخذانعلي!ه..تفنفالتي

تجودلاالحياةان"يعرفلانهجيداهذايهركوهو..للهاؤوزينفسيمعصريحاأكونانيجب"سعيدغيرولكنه.الحقيقةعا!لم

بالاحسعاسممتلىءضعيفوانه(.18ص)"للدكفاءالادئفسهابيماوليس..وخلأئفؤلقاني!اررمادةعنيكونماأبعدبل

الذيالاحساسهذامنيعانيوهوالروايةوتتركه.لخيانةوبابالذنبمإكي.غيريدونبذاليملتصقانه..لخجلااوبالندمشعور

السفوظيصارعتتركه.فشلبه،ولكنهيفتكانجنونيلآبصورةحاولموقفايففيسعادتيعندفاعموؤففياكنلمواذاالشخصي

وبعد"أ.وعيهىتوىالىالارتفاععنارادتهعجزتبعمماوالضياعلعواطفهامعهاكترثأعدلممبلغابيواًلقللقاللخوفوبلغ..؟اكون

..احترامهماعلىالحصولاوبزهرةللزوأنكفئايكونأنفيفشلتحررت.راسي?كتءـبراوةكإنسحرهامنأفقت..مجاملتهاحتىاو

احتقارها..بغير!ازلماحقيقتهعلىعهـينيهاضوءسقطفلو.الحقيقي1ءس!ودموجةالمذ!ورالمضطربالقلقباطنيفي.وارتفعتسيطرهامن

..اللغريبالبنسيونهذاميالشباباخرالىالانولننتقلالجنونيكنالاتفسيرالذلكأجدلم.واللقسوةوالتمردالنفورمن

.البحيريسرحان(لمنتحرالقتيلالشمابالى"الكريمةهبتهؤقبليملا..درية..مخيفبهدوءفقلت.نفسه

تعيسة.هصدقةنجبرذاهلةوجههفيحملقتذاكعئد..(187)عى

الصغيرا!خالدةاليرجواريورحلة..االبحبريسرحان)8(مايقولهدديهديسلكنه،تفسبرافطلبتالكلاتزدزدتها..كاضبة

.فقدنفسهيكرهرجلمن،قتربالاوعليها،نفسهيكرهانهسوى

رواياتبابطالعديدةونسائجتربطهاباهيصصورمأساةكانتاذأحتىالخيانةبشاعةفبىغرفةالى..المفاجأةو*ةتحتاستيقظ

ا/دىبناترترالبحيريسرحانمأساةمان،الاخيرةمحفوظنجيبانبعدالاخيرةالفبراقلحظةفيعنهيغبوللم..نفسهفكرهالاذنين

الذيالصغيرالببرجوازيلانههـ.ماساة..الاجتماعيةرواياتهابطاليختفياللذيالمقهورالمخلخلالكائنذلكان"غاةمبةتعيسةتركته

هي..اللعليااـلطبقةمزاياعلىواللحصولاننسلقفيرغبتهتصعقه..الدنياهذهفيالاخيروربماالاولحبههوالسابلةتيارفي

زقا!)فيوحمب!ة(الج!يدةالقاهرة)فيعبدالدائمءحجوبمأساةوطأةوتحت..(918ص)"اللحضيضالىهوىوباختفائها

الابطالهؤلاءمأساةنفسهي..(ونرهايةبداية)فيرحسنين(المدقمنوالانتقامالتعويضفيوالرغبةوالخيانةبالذنبالرهيبالاحساس

منها،طبعةاخر..الساةهذهمناللجديدةالطبعةولكنهاالقدامى..عنهاسحانتخليبعدمنهالزواجزهرةعلىيعرض،معاالذات!

تق!مئإلانها.اًلمميزةوسماتهاا(لخاصةبملامحهااللشيناتطبعة.وتنصحهتقبلهانتستطيعلالكنهاوجديةباخلاصالامرعليهمايعرض

فيينشلقوان،المصريةالثو!ةيسنغلانحاولالذيالانتهازيصورةالمقوطثواهـةالى.فراغالىجديدمنفيبرتد.فتاة4الىبالعودة

التحريربهيئةعضواكانالبحيريدسرحان.اكتافهاعلىمنهاغفلة.واللضياع

مجلسوعضو.العشرينبلجنةعض!والليوموهو،القوميالانحادثمحدوىدونماولكنيقهرهانويحإوليعيمه.ذاكسقوطهيعىوهو

ولكنه.العمالمشكلاتلحلوالمتطوعالوظفينعنالمنتخبالادارةلنفسهقالاهـديالبحيريسرحانشخصفييقتلهانيحاول...

أللفرقيعر!لاالذي-بكيرعليالمهنسىزميلهمعيشتركذلكبرغم.كامنحرفةرغبةاوغر.ببةفكرةبغتةخملكنر"و".بهاكدراذالهالويل

منالغزللوريلسرقةمحاو(لةفي-"الاهلبمالن،ديو"(الوفد)بين..176()ص"يستحقهالذيالعقاببهلبينزلبهايغدرأنوهيلأ

قيها-يعملانالتيالشركةمالأنمعتفدا،اسوداءاا)مصوقفييبيعلنهفيبعق-!اوالبديللاصلصعيديعلى-فطبهايغدرهووها

خطةويدبر..صاحببلا"ال-اللعامالقطاعشركاتاحدىاوهيعراكفيويشتبكاناً(84)ص"خلألنوكلوغدكلوجه،وجههعلى"

للاتحاداللعامالمقرالىفيهين!باللذيالوقتنفسفيالسرقةءـذ!حمأةفيمنغمسىفهو.غليلهيشفيئلاوحدهالعرلكلكن.عنيف

الاثيرفشعاره..السوداءال?وقعنمحاضرةالىللا!ع!نماعالاشتبراكيلات"يقتلهأنيريدفانهللذلك.جموىدوفهاطويلأمدمنذالعراك

.(232ص)"واشفيدافيداناريد"هو!يفاهذا.بهايتداوىانيرمكناقيالسام4الجرءقىااكهمنموثن

مثيزرهـةحياةعاشا..زمنابركاتصفيةرإفقالشعارهذاتحتالطيفل!رزايقولو".يقظ4احىلملامفي-يداعبهتله9مراسمماتمام

فيبهاتنفحهكانتالتيالمجاملات،رعضعدا..الكلمةمعنىليكل:اللعين

ردها.عن-الخاصةلظروفه-عجزوالتي،المناسبات:فقطزهرةأجلمنليس..زهرةأجلمنليس-

!ه



مصعديتحطم..الاجتماعيالسلمفيواحدةدرجةاحدهافييص!د..ومنبشعااستغلورعش!بقالهميمشغلونغيرهفاخرون.يهملا.

.لحسماباواهلهارعليةومناقششهازهرةثورةبمدالزواجالطبقةابني،محلاموحسنيمرزوقطلبهكملقاايضالشعارهذااجل

ا!رقة،ننكنممفبعدهـاامنهأورص4ملممبراالثراءمصعدينهارثم..ايف-،اجلهومن..(217ص)ءابطريقةيرثوابأنيحلماتبئ

ووهوتأتيه.شيءبكلويعترفالبوليسقبةعةفيالسائقويقعبلالديهللحياةقيمةلالانه،الغزلسرفةعمدش"فيسنراكبالالةيغامر

جيدايفكرانعناعجزتهآلتيالخمروطأةتحتو!والمفجعةالاخباروالرتباتاترتفعالاسعارولان.7.2(ص)امرأةاوسيارةاوفيللا

منالبارمانويطلب.اللجريمةمنفينجوعليهيتسلقسلمصاعةفيصذهفيالاشتراكعلىيوافق..(9.2ص)يجبريمروالعتنخفض

التي،قىالليمنفسىفييئتحر..وينتحرشريانهبهيقطعحلافةموسىقدكانتالحقيقيةفمقاومته"تدكرمقاومةدونالمشينة!ب"العم

منيهفي،(اي!فا)بنسبونالى(ميرامار)بنسيونفيهاغادرفيالاولىاللحظةمنذفهو(902ص)"بصيدزمنمنذانهارت

نفساللميلةايضاوهيإ..مصئوعةمصادفةمنللهاويا!دالتوافقاول.المئعمةالرخيةالحياةهذهالىتوقايتحرقيرويهاللذيالقسم

!هرةغدلىهاءلمنأنبعدباهيمنصور*عصبيحتهافيتعاركاتيالايورالهايهذهاجلومن..(لايفهاي)هيالمس!هذا!!كلمة

بانحلمالننيالمصهاعدكلفجأةخهاوىانبعدينتحر..سافراذلك.بعدبزهرةثم2(ولابصفية،شيءبكليضحيبر!ايحلمالتي

تتهاوى..وارءعيادةوالمرأةبالفهلملأالمنعمهالرخيةالحياةالىتنقلهيقودهماكل..الةءميرعذاباتيوماارقتهولاالاخلاصعرف!ما

ظلامعلىلانتحار6فيؤلر.لتبتلعهفاهاتفتحءميقةهوةعنلتتكشفواة.حس،نقرنان..للمنغعةحساساناستشعارقرنا،اللحياةفي

بصيصيموتوبانتحاره.قرارلهايعبرفلاالتيالعميقةالهوةهذهوهـا،ذكبمولد"انهعلىالتأكيدالىمرزوفىطلبةيدفعجلاءفي

هذاسكانبينمنلزهرةكفءعريسعلىلعثورافيالشاحبالاملحساسمراقبمنتجيءشهادة."بالترفمجنودطالااللبدلةتحت

وبموته.؟االلجديداللعملهيخبىءماذانعرفولا،كلهالبنسيونالمتيقظةالنمورأحدالاليسالسرحانهذابانالاولىالوهلةمنيدود

تتكاملاخرب!عنىأو..الروايةهذهمنوإلاخيرالرابعالقسمينتهيهو..اشلائهمعلىابئا؟هايتعاركالتيالغابةتلكبهاتموجالتي

صخيرتعليقسوىذللكبعديبقى.ولا.تهقممهاللذيالموضوعأبعادكلسرحانعاشالنفعيالمنهجبهذا.طبقتهمابناءوكلعلاموحسني

"بوئتهي.ومنكلمورزهرةمنكلمصيرمنه.نعرفوجديلعامرايطلب!بلجنةعضواكانعندماجامعةباءالتلمذةأياممنذ..حياب"

تلكالايات..صمنالرسور!منالاثيرةآياتهيررريزللماوهوالروايةالوفديزميلهيقرركمامخلصاوفدباابداإكنللم.الوفيين

آسى8يالمثقدةالحميةةهذهوأن.بخيرزالتماالدنياانر؟كداقيعنذللاشتبراكيةاخلاصهفييمفكلهذاوهو.امينرافتالهتعصب

..ورخيةبلهـمكنةزالتماوالخيانةوالضيلعوالسقوطاللذرصلفيأهتماكنلم"..بنغسهل!طيعترفاثهبل،الاولىالوهلة

رعدموورفتهاانالروايةبهتف!د.سدىيةصءللمزهرةوقتوأنالنثصساطفهذا(251ص)"الموفورنشاطيرغمبالم!صاسةأءماقي

معرؤقيإلىطريقهاهيالضاالشائهةالنماذجهذهكلصلاحيةهذهالىتقودهالتيالمفا"يحبعضلاكلتلاكمحاولةمجردالاليسالموفور

.المنشودالصالج..المبتاة(لاوفالهاي)

نفعة!لممحساساناستشعارقرنااللحياةفييقودهماكلانقلت

؟أداكعريبلم!مببوراي)9(الىقادتهكالتيشهوةوراءسعياالبنسيونالىيفةانهلهذا..

اربئسيونالىيأقمازهرةوراء..(215ص)الجنفوارفيصفية

دىروبضميقةرثاءانشودة(ميراماو)اناللبدايةمنقلتافعرفالىيتطلعوفيه.نشبتثدالصشارةأنمنقممدبعلعا

وللانماط..الواقعفيهاون!اقيوالاحباطوالفاءالفثلىاحثارعنتنيلابعريزة"باهبىومئصورعلامحمسنيالجدبدينبنزيليه

سرادإجمهاظلمةوفياللدروبهدهوطأةتحتوتشوهتضاعتالتي"عياد2مينااحبديدانوجهالىتنكلودائما.واًللصحابالمعارفمن

،جلادلاغروهةاللجنىنجةائبذورداخلهافيتحملمرثية.الخانقةهـءمعئىلاعادياحدشامرزويطلبهيبادلوء:لحما..(221ص)

افئ!القمنامةالتشاومسحباةق!افيترينثمومن.بعدلم-تكتبينظرشبئءكلالى.ايهوالتودداحترامهعلىالوقتطيلةيحرص

ءريببنسبونأي:ممروراًالنهايةفييتساءلانالىاللق؟دىءتدفعالرخبكأالحميماةتحقيقفياذلآالر،المئفعةالىالمنطلعةالعينبهذه

ال8زي!"تتغلفللاثممخصفيهمليس؟سكانهتعساءبشرواي؟اذاكينجبرفانمنيحاذرفهوللذللك..والرأةوالسيارةبالفيللاالمنعمة

.عجوزلضلمخصياتمهكلمنيرتجىأءل!لا..النخاعصتىاعماقهفيالىبثقلهدامياالحافةفيقدميهفبغرزالهاويةالىزهرةحبمع

باللوطيةعليهواقريمرةبلايحادوصف.الثمالينتجاوزءريبشرىة..!؟سممةالزواج"انيرى،لا!،منهاالزواجوير!ض.الوراء

أفقمحلىيطلالذي0المشريالوحيدالوجهفهوهداومع.مراتلماذا.واجراءاتومؤهلاتلوائايمله.بهاأعملالتيكالشركة

بجترالاخيوةايامهليعهيثىعليهيظل.اللبئسبونالرهيبهذاالعروسمحنللماذا.؟جدواه!اثرجةالاسرةناحيةمنيرفعني

القصص()سورتىبقراءةيتسلى..الئهايةاانتظارفيالتذكراتفيا!سمهذابءحقجديدابي!ن!اافتجفكيف،الاقلعلىموظفة

والرحمن.الجليلةوعبوهاالقدإمةبذكريلألهالقصصا"(الرحمنو)غيرفتاةأحببتاننيفهوتعاستيممرجعاًما؟..ذاكالعسرزمانئا

فب!اي،كانواياكانمهمابالواقعالرضاالىنزعةمنفيهاجماف!،للضحيتقيدحبيبلاقبلتولو.الرواجلشروطمستوفية

علىيقف،وسقيموحاقدوداعرعميلاخرعجوز،ثم--دربانربكماآلاءلكنفىهرة..(238ص،"البلوغمنذاليهاحنالذيالزواجسبيلها

منثلاثةثم.والاحباطوالكرهوالقهراللغيظهنالجنونلآحافمناللقيود،العاريالمسنواليات،منالمتحللا"بريبالحبهـذاترفض

الاقطاعيةالطبفةأقرزتهمالاخرا:مطياالنموذجهوأوللهم..الشبانطلبةامنيةبذلكمحققاصفب"مثلامرأةمنهايجعلانتأبىلانها

ائمطياالنموذجولانه.(عللامحس!ني)الغرفىعلىقاربهايوشكالتيتحب"هي"ابدايتلاقيالناز!مامنذلكء:دفببوقن..مرئو!ا

41ننوسطيمثلفجدهتاريخهامنالمرحلةهذهفياللطبقةهذهلابناء.القيديرفضولكنهيحبهاوهو.!يدبلاالتمليمترفضولكنها

القاسموهو.تاريخهامنابرحلةهذهفيافرادهالمجهوع!ابيالحص"واللعقلالارادةعئدهتنمحىالذيالحقيقيباللحبذاكولاهذاولا

مبالاتهولاالاءمىوغرورهالمحكمببنائه..الافراًدلوولاءالاعظمالمشتركلمنهجهطبقا،باردبعقلمدرلههتهايزنللقلدوهو..(6،2ص)

..اسوياءا!سداقنجبللمالطبقةهذهوكان..الجنسفيواغراقه.الخصوصيةوالدروسالرتبقلأرت("ماربهفيهاانفيجد،الاثير

حتىولااللبئس!بونفييعيمثونلا-واختهاخوه-ابنائهامنوالاسوياءعثرتأسرتهاوفي.زهرةمنالمتزايديأسيالوقتذاتفيوتذكرت

للمثقفنمطينموذج-باهىمنصور-الثانيواًاثساب..كلهامصرفي"بكرموزمتوسطةلعمارةوالديهاملكيةوهو،جديداغراءعلى

...قلميلاالا.الواقعيعرفهولا،كث!براال*إبمحنهتتحدثالذيالمغترب.الخطبةاعلانسوىيبقىولاالقلبعلىالعقلي!نمصرثم،(؟24صر)

اًلوسص..والترددوالخيانسةوالضعفالعجزيجتمعداخلهفيانفلكلهاتتعلل..اعدهاالتيالمصاروكل-كهاروفجأة
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بشكلعضها4ءنخصياتالنتانفصاللئاير؟كدولكنهفحسبالاحداثهاءلتددترفيهان.المثقفينفيارذولةااللصفاقللكلابض،الحسابي

تتداخللاالتيالافلاكهذه..الخاصفلكهافيمئهاكلودورانواضحجو.ايس-صا!انحلاطوفيه.ونبالتهسموهالىيفتق!ولكنه،وتشكه

وع!ىالانماطمننمط!لىعلمممنهافكل.فقطتتماسولكنهاابدا.انسانيتها-صايفتقرولكنه-(والالىودالاحمر)دطل-سو!يل

هـذهولان.تار،خيسءمرحلىةاواجتماءليةفئةاوطبقيةشريحة،اوأقناءانسانيةالروايةشخصياتاكثرانهابرغممنصورفشخصية

تتلامس،اللخامةفوقعتهفيكل،ممعزلةعوالمفيتعيش/الشخصياتالشاباًما.لفسهالوقتفيبالتجريدومليئةعصابيةشحصيةفهي

تن!لعلىاحقيقةاهذهتنع!ىانبدلاكان.ابداتتداخللالكنهاقديم"ذزصقيلللانتهاالنمطيةاًلصورةفهو-الب!يريسرحان-الثالث

نتعرفخاصبقسمشخصيةكلتستقلانبدلاوكان.اللغنبوايةالر..الاصفراللحلقمخاطلزوجةلزج.الثصباننعومةناعم...الازل

فيهذا..عليهاوتعلمقحدقتيهاعبرالاحداثلناوتقدم،عليهافيه.منفع!تهتحقيقىمقابلللضصيطاننفسص4يبيعانعنيتورعولاوجبانوعد

نانجب-ر.الصورةبهذه4روايرلإقديرمالىالفناندفعماهواعتقادينمطيةالاخرىهيبئنها،انبل..سلفاومقاسةمحسوبةتصرفاتهكل

يبواذيوا،الاحداثعلىوجديعامرقدمهالذبمماالاخيوالتعليق.البدايةمنوععروفة

فيواضحاضعفايشكل.لهالزوملاديةدوكزائدةبالروايةملحقايعدجفيهماحدلا..اللثلا!لةالشبانالبنس!يونسهـانهمهولاء

تماسكهتخلخلثغرةويعتبر.الجميلالمتماسكاقيالبناءهذابلديتهاحتىولاحدالر!اللخائنالشيوصبماولاالاقطاعيلا.لزهرة

!بريقولهانيريدماكللنايقدمانالفنانعلىكانفقد.وضعفهالقابملعباساابومحمودالوطنيةالراسمايةممثلصةىولا.الاتهازي

آلتفاصيىلبعضيحجباًناثرانهصحيح..وحدهاالاربعةالاقس!اماالبشي!نايضمولا،لهايصلحمنهماحدلا..العمارةامامكشكهفي

متابعةالىاءقارىءوليشدالتوترمندرجةليخلق،اللنهايةحتىارويثبهيشيالذيالنوربصيصوبرغم؟..لماذاادريلا،ل!مواهم

تتفوقالذياالدف!هـذايحققان!ليهممانماافالا.فصوللرواي!لروائحالمجسمالمعتمالتشا؟مذللكجوهاعلىيرين،الروايةتهايةفي

للرواية.الفننالبناءحسابعلى،بوللشميةدوايةأتفهفيهعليهالل!نع!ىهختلمفةلابتنويعاتثناياهاوتهـفنلىء..والهزيمةايخواء

لحىالاعتمادالىاللطريقةبهذهالقصاسلوبادىوقدهذاوارضياعا!موط!ن..اًلروايهققدمهاللذيالرئيمسيالتراجيدي

داخلهابين،ومستقبلهاوماضيهاالشخصيةحاضربينالسريعةالنقلات،لروادزاعبربوضوحيطلاللذيالرمزيالصعيد!على.والهزيمة

عبرعلينايطلانيلبثماالمحكملنهنياالتحليطانالا..وخارجهاللمولذا..ملح*مما؟ليبرز...سافربشكلءليهانفسهاويفرضبل

.الاحيانبعضفيوقسريةدائمةبسيمتريةفيهاويتحكم.النقلاتهذهغيص،لمصروربماللحياة،الكبيرللعالمصورةوهواللبنسيونلا،يضم

اكاتبمهاماحدهوواللتضخصيةالواقعمطياتبينالاخثيارانصحيحبدهانجركلمرحلةو؟رخأتراه؟بأخرىاوبصورةالريةصةالنماذجهذه

هـ!كي!رفييدمعهكانالفكرةمنالكاتبانطلاقانالا.الاساسيةىدداوولاكابل،جدداسكاناليستقبلفالىغشبهاوفارغاالبنسيون

..الروايةفيالنقلاتاغلبيحكماللذيالصارماتدخلالىالاحيان،الرواًيةفيشيءكللهي!خضعياذالثنائيالاحكامأنأمأيضا

المثالسبيلمحلىسنجد..وجديبعامرالخاصالقسمممثلاولناخذررظرهوجهةتنقلانعلىالاحداثيقرحتى،هذاعليهحتماللذيهو

(.(ص).الراهنةعجزهللحظةفياهنهالرقوتهيذكرانهالحصرلابس"ته!الفيالخطفيالروايةتسيروحتى،رؤيا.عنتعبروان

يسكرعندماوالعربدةبالدعارةاللحافلمرزوقطلبةماضيونجذكربرغم4الا.تقولهان-الكاتب-يريدهامااو،تقولهانلريدماالى

سورةلمطرسعقراء!هعندالتعليمزهرةاعتزامخبروياتيه(؟3ص)البناءمن،الفكرةمنأصلاتنطلقبهمومهوالتصاقهاللواقعمعالجتها

الىلزهرةسرحانخيافءخبر!ماعقورويتتل..(القصص)جزئياتهـ!هعهيتواءحاماالواقعمنتختارثم،اسبقاالفكري

313291!ا-عامبنكالتسليفازمةابانالوفدخانواالذيناليشواتلزهرةزوبررء-دجمنشكدونضار3كانفقد..واحداثوشخصيات

للمنطقتخضعاتياهيوحدهاالنقلاتوورت.!اموقفهلنايحكييسقطهانآثرالكاتبولكن.الرمزاوالانسانيةالشخصيةصعيدملى

اقىالداهيةبالمظاهرةحلههمنيمحوؤهو..ايضاالاحلامبلا!طرمبتسجيلمنهاكتفاء،وجودةامكانجبةالىيشيرانحتى.اوحسابهمن

بركاتصفيةاقتحاماصواتعلىالازهرس(حةالانجببزفيهاا!كأحم!ريىلاروظةويس،وجو!هاوالواقعحركةلحظاتمنسكونيةلحظة

أبيهووفاةحلمهمنيصحوكما.بهداًرتالتيومشاجرتهاللبنسيونانالىيدفعئامساهووهذا..مستقبلهابامكانياتوقائعهالشيحية

والواثيةوسرحانوزهرةحسنيبيناللثانةالمثابرةصوتعلىالروايةظرحهاالتيالفنبةوالملاحظاتالقكلسايابعضالىاخيبراننتقل

الامثلةهذءوغير..انكث!مافهابعدوسرحانزهرةلعلاقةالوشيكباروتدراسش،واثئاءالروايةهذهطلعفيلبعضهامئاقشتنامنبالرغم

الاربعة.الروايةاقساممنقسممنهايخلولاكثيرة.وأحداثهالشخصياتها

الاكلحدأهدئخضغلححطيطومنلتيلمتحخصياالصارلنقلاتبلوحدهاكثيرأباللهندسيهنبوملاحارنرا-1.

يعانقهوبعضهاوالاقناعالعصيةفيهاالذهنيالتخطيطايعانقبعضهاينحتالذيالتسلالذللكالسطحالىسيقفزالاولىالوهلةمن

نانجدالاولالصعيدعلى..منهايهاينبملالكن،القسرتلكروايتهمحفوظنجببكتبولذا:الفنيالروايةشكلمنملامحه

بثورهازهرةتقيمالتيالعمارةنفسمنالعلويالدورفيتسكنعليهالموضوعهذانفسلنايقدمانباستطاعتهكانوهل؟رباعيةصورةفي

الرواية.فيلاجتماعياالسلمفيمنهماكلوضعيعكسوهذاالسفلىكماالمبالثرالقصعلىمادوبالاتيالروائيالشكلهذاالىاللجوءثون

سورتيقراءةالىوجديعامرجنوجاننجدايصاألصعيدهذاوعلىيحتمماالموضوعهؤاطبيعةفيوهل؟المكلمابقةرواياتهفيفعل

القصصاللىحنينهمعمتوائمغبرهمالون(الر-منو)(القصص)البدايةمنبتسا؟لاتاهذهيفرض؟..لجديداالشكلهذااستخدام

مواطنعنوبحثهبالواقعرضلألهومع،جهةمنالقديمةوا.لذكرياتالجديدالشكلهذاعلىترتبماولكن،فحسبالروايةشكلليس

نانجدايضاالصعيده!اومحلى.أخرىجهةمندـيهالجمالاقولالتسما؟لاتهذهعلىواجابة..ايضاالاحداثمنللكثيرتكرارمن

منتقترباواصولهتمتداللذيالوحيدهوالبحيريسرحانكوناحدالاليس،الروايةتقدههاللذياللجديدأالروائيالاسوبهذاان

دونبالحباياهايثارهامعمتوائمزهرةفرهانشأتالتيالمنطقةجديدةاق!ساماربعةا)ىالروايةفتقسيم.تقدمهالذيالموضوعوجوء

لافاننا-القسرصعيد-الاخرا!صع!يداعلىاما.الشبانمنغيرءاكلسلوبهـنمحفوظنجيبيسمتعيرهاذياالاسلوببهذاوتقديمها

اللبنسيونحجراتفيالنزلاءتسكيناللواضحفيالقسرنهضماننستطيعواريلرانسلو!ةمملهاواللذيالهالميةالآدابفيا!شهيريأتالرباع

لبحر،اعلى-طلانلااللتينالحجرتينفييمسكنانوطلبةعامر..والذي(والعنفالصخب)فيفوكزووليم(الاسكندرير4رباعية)في

البحر.علىالمطلةالثلاثاللحجراتفيالثلا!لةالتمبانيسكنبينما-(ظله!قدالذيالرجل)فيغانمفتحيعندءالعربيادبنافينجدء

الوطنيالعجوزتجعلالتياالزا!هالشيميتريةتلكنغتعرانولايحكيلاالاسلوبهذالان00تقلمهاللذياًثوضوعوجوهمنواحد
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لموقفهتمهدوالتبردريةطلا!حبرتلقيهقبلهنمور!ىفيتدوراقيفوطنيته،اللفالملاءاتوبنوات(اللبلديبالنسواًنمعجبا(عامر)

لا0الاسكندريةجويعجبني"...اللخبرهذاسماء"اللدىنهاالغريب(طلبة)العميلالعجوزب!ينما.اللغراميةلشعبي!تهقرينةالسياسية

عئدماالموسميةغضباتهفيولكن.اًللدافئةالذهبيةصفالهواشروأعاتهفيولا.المتغرنجاتبالمصرياتاوالاجنبياتبالئساءعمرهطولمعجب

المشرقاصباحالونويكنسي.اًلغيومجبالوت:عقد.السحبتتراكمبهوفدتالذيالمحكمالترتيبذلكعنالطرلىنغضانايضايمكنتا

تتهادىثم.مريبصمتبلحظةالسماءروا!ريمتلىء.المغيببدكنةطبيعةننسىاننستطيعلاكما.البنسيونارضالىالشخصياتا

يتمايلذلكعند.خطيبكنحنحةاوكنذيرالفراغفتجوبهواءدفقة.الليقظةتضديديكونانبدلافسرحان.للاسماءالهتعمدالاخفار

.بالجنونثملةالرياحتنفضثمالدفقاتوتهابع.ذيلينحسراوغصنالعمليالحسيكونانبدولا.مهزومايكونانبدلاومئصور

حافةصىالزبدويعلواللهديرويجلجل..الافاقفيعزيفهاويثوييتئاقضالتيالدرجةبنفس.اسمهمعمتئاقضاالاولبهيتميزالذي

وتدلع..مجهولعالممنفائرةنشواتحاملاالرعدويجعجع.اطريقازهرةكونانبدولا.اسمهمعيميزالثانيالذيالتامليالحسبها

فيالمطروينهل..اللقلوب3!ربوالابصادفتخطفالبرقلثيراراتوعامر.الجميعاريجهاالىيشتا!التيالمتفتحةالنضرةالزهرةهي

عنامر:ختلطذادعند..نديعناقفيوالسماءالارضفيمضمهوسيكونأنبدولا..و*شوا!والوجدباللذكرياتلأ!علاعامروجدي

ذاكوسثثد...جديدمنالخلقيعاداكأنمااخلاطهاموختلاطموتموجالكونزهرةبجبفازمنأولهوالبنسيونالىوفودااًلثمبابأول،سرحان

عنالاسكندريةوالسفرقاللظلماتانقشعتاذاويطيبالهمفاءيحلوفقط.نفسهالوقتفي

..نقيةوتإئم..متالقةوطرقات...يانعةوخضرة...مغسولوجهوعذوبتهاورقتهااللغةصفاءأولهما...أخيرتانملاحظتانبقيت

حدثنىنش!!.بالصغاءنعمتحتىالزجاجوراءمناللعاصفةعايشتالرتبطةالحادةالقصيرةاللجملاستخدامالىوجنوحها.الشاعرية

ماطريقاوتخط.قلبيفيطمورةأسطورةتحكيانماالصراماتلكبانالكلماتمنالكثيراستخدامالمحىمحفوظنجيبوميل.الفكربلغة

ص)"بعدتفهملمغمغمةفيموعداًتضربأو.االهدفغامضزالبينماالوسيطاللغةمجمعقاموسالىدلفبعضها.والجديدةاللعاهية

بكلاللطبعةعلىالشعريالتركيزهذاعبرنحسالا0.(182،183وبارفانبنسيونكلماتيستعملفهو.بعداليهيدلفلمالاخرالبعض

حياته؟منالمتوترةالثريةاللحظةتلكفيمنصورنفسفييجيشماوباصوكروسان،قمامةولليسوزبالةوطيار.ومصزانوراديووئجفة

ءسنبئحرفقدالفنيالبناءفيالناجحالحساسالمنهجهذاانغيروبسشخرج.ولوريأوبسكوتوفنجالوشيزلوثحوترابيزءوكازينووكابتن

قدالروايةانوالحقيقة.فيهدفرطاواستعمالهاسيءمااذاغرضهكلهاالكلماتهذهيستعمل..ذلكوغير..تلفئتهـعلالتليفونمن

جزئياتفيمعايبةفيتسقطللموانالافراطهذامنبالقربحومت.دولابمنبدلاصواناس!تعمالعلىنفسهالوقتفبىيصرولكنه

الروايةهذهبعانلبدايةامنذالقولالىدفعنيماهووهذا..قليلةجد.واستخدامهاللطبيعةعلىالشعرييركيزهفهيالثائيةالملاحظةأما

لمميلادلاغرودةالجنين!بهاللبذورداخلهافبىلحملطويلةرثاءانشودةفيوكبديل.منهاساسيكجزءولكناللنظرمكملةكخلفيةلليسالها

وقتفيتولدفلعلها..معاوالفنالواقعصعبيدىعلى..بعدظهرروىمنالشخصيةداخلفييدورلمااغلبهافيبل،الاحيانمنكثير

.!قريبوهذااللطبيعةعلىالرائعالشعريالتركيزهذامعاولننظرواحا!ميس

حافظصيرياًلقاهبرةالمتصارعةالعديدةاللكعيرة*لشياءلكلكبديللهاالحاذيالاستخدام

حديثاصلر

للالىص40صص
لهايرءير

-
-!ركاصرلباء

العدوتيحتلهاأرضعلىالفدائيوالعملالشعبيةالمقاومةحربلمزاولةميسرتطبيقيارشادانه

،والالساليبوطرائقه،أصوله:الفدائيللعملممتعوتقييمتاريخيةنظرةفيه.الاستسملاماهلوهافضوير

الحاجةأمسىالحافهـفيالوقتفينحنماوهذا.أدائهبعدوالظفروممارستهاليهفيالدعوةالاجدى

اللاتينيةأميركافيالشمعبأعداءمختلفعلىوالانتفاضالثوريةالقاومةحربخبررجلفالؤلف.اليه

رببتجلالانتفاعيودمنلكلاليدمتناولفيخبراتهجميعيضعوهو،الاسيانيةالاهليةوالحرب

.التباسيعتريهالامتبسطةسهلةالترجمةانكما.السابقين

ما.يومافدائيايكونكيللظهبالعاديوالمواطن،والتطبقللمناقشةالفدائي،مواطنكلكتابانه

الذخيرةمسستودعاتونسفالمجنزرةالعرباتولغمالكمائنلنصبالسبلاًفضليشرحنجدهلهذا

فصل،كلقييلبسوماذا،المقاومةورجلالفدائييعيشكيفوفيه.العدودورياتاًفرادمنوالتخلص

اللغير.معيسلكوكنف

واللتطبيق.للاخذجاهزةثروةاف

..لقى002اثممنللملايينهلمدارمعبا،شتراكالادابدار:االناشر
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